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۱۳۰۱ 


ترف إصمارات الشریع القرمی للترجمة إلى تقدم كافة 
الرتماقات رالذاشب الفكرية للقارئ العربی رتعربفه بها ۰ والأفكار 
التى تتضسنها فى امتپادات أصهابها فى ثقافاتهم امفتلفة ولا تعر 
بالغرررة ع رأى الهلس الأعلى للثقائة . 


بقلم الراجع 


هذا هو الكتاب التاسع فى سلسلة ' أقدم لك .. " وهو يدور حول مشكلة 
العلاقة بين «الذهن .. والمخ» وهي العلاقة التي كثيراً ما يساء فهمها لا سيما عندما . 
يتم الخلط بينهماء إنني حين أقول لك عبارة كهذه.. امن اليسير على ذهني أن يدرك 
التمييز بينهما» ‏ أو اليس من اليسير على ذهني أن يدرك التمییز بينهسما..» لكانت 
عبارتي واضحة ومفهومة. لكني إذا ما وضعت اكلمة مخي بدلا من كلمة «ذهني» 
لشعر القاريء بشيء من الدهشة. ذلك لأن الخ عضو مادي» وهو موجود في مكان 
وزمان معسينيين» وله وزن بقدر بثلاثة أرطال (حوالي ؛ ,۱ كيلو جرام) في المتوسط: 
و أهم ملاسحه الجانب الأيمن. والجانب الایسر اللذان يشتملان على معظم الأجزاء 
الأخرى» والخیخ الذي بتخذ شكل حبة الجوز في مؤخرة الدماغ.. كما أن للمخ 
علاقة وظيفية ببقية التركيب المادي للكائن العضوي - باختصار المخ شيء مادي 
ملموس بخضع لجميع القوانين التي تؤثر في الأشياء المادية ‏ كالجاذبية» مثلاً.. 

لكن: ما الذهن..؟ سؤال يقول عنه المؤلف أنه ليست له إجابة بسيطة. ومع ذلك 
فلدينا بعض الأفكار عن وظیفته, فالذهن يمكننا من أن نرى العالم اونتصرف) فيه 
بطريقة إرادية. وجميع الحواس: كالسمع والبصر واللمس وغيرها من الحواس 
الأخرى تحدث في الذهن. وقل مثل ذلك في الشفكير, والتذكر» والتخطيط؛ فهي 
كلها تنبع من الذهن؛ كما يشتمل الذهن كذلك على الاحساس بالذات؛ والاحساس 
بحرية الإرادة. هذه السائل - ومسائل أخرى غيرها ‏ هي موضوع هذا الكناب» وهو 


یعاشها - كما اعتادت هذه السلسلة - مع التبسيط واستسخدام الرسوم والصوره؛ 
والأشکال التوضيحية. ولا شك أن الولف «آنجوس جيلاتي) - رئيس قسم علم 
النفس بجامعة كيلي» قد بذل جهداً کبيراً في تبسیط هذه الوضوعات الثسائكة 
والشيقة في آن ۳ وقل الشيء نفسه عن الفنان «آوسکار زاریت» الذي شارك في 
إعداد کثرة من هذه السلسلة سوف تصدر تباعاً. فقد بذل بدوره جهداً سضاعفاً في 
توضیح «الذهن.. والخ» عن طریق الصور والرسوم والأشكال الشوضيحية - التي 
آرجو أن تمكن القاريء من فهم هذه الموضوعات العسيرة آمام الذهسن غسيسر 
المتخصصء ومن ثم الاستمتاع بهذا الكتاب. 

وإني لآمل أن نكون بهذا الكتاب قد أضفنا جديداً إلى المكتبة العربية ضمن 
«المشروع القومي للترجمة)... 

وا نسال أن بهدینا جميعاً سواء السبيل»» 


الشرف على السلسلة 
إمام عبد الفتاح إمام 


یتناول هذا الکتاب عضواً بيولوجيا هو المخ » ووظيفتهء أى الذهن أو التفکیر. 

وكما هي الحال فى كل أجزاء الجسم فقد لحق التطور بالخ وجعله يتأقلم على بسثات وطرق 
الحياة المختلفة . إذ تطور المخ الذى يمثل وسيلة الذهن. هل يمكننا أن نقول إن الذهن تطور 
أيضاً ؟ يجب علينا أن جیپ على هذا السؤال بالایجاب والنفى فى آن معا . إن مخ الحسيونات 
. المتقدمة واذهنها البیولوچی؛ قد تطور ليتكيف مع الحياة فى الغابة أو خارجها فى السهوب. 
فتأقلما على حل المشاكل المتعلقة بالبحث عن الطعام وا مأوى» والعناية بصغار الحيوانات. 

على كل» بالإضافة إلى کون الذهن البشرى «ذهناً یسولوجیاً؛ متطوراء فاله «ذهن حضاری» 
كذلك. عقل تمت تنشئته تنشثه إجتماعية على كيفية حل عدة مشاكل اغبر طبیعیة» واجهها عند 
اختراع العزف الموسيقى والقراءة والرسم وبرمجة الكمبيوتر والتصويت فى الانتخابات. 
والعقل الشقافى انعكاسى» أى ينعكس على نفسه أو يتأمل أفعاله ‏ ويمكئنا أن نقول إن العقل 
هو كيف نمشی ونفكر فى طريقة مشینا. 


الذهن والخ : تاريخ موجز 
تميز البشر بالخ لوقت طويل دون معرفة وظیفته على وجه الدقة. وتدل الأعداد الغفيرة 


من الجماجم البشرية القديمة التی شوهت تشویها متعمداً على أنه منذ ثلاثة ملايين 
سنة مضت آدرك أسلافنا أن المح عضو حیوی. 


الشسهد الافتتاحى من فیلم الخسيال العلمی ۲۰۰۱ الذى آخرجه ستانلی کوبريك عام 
۹۹۸ ویصور اسلافنا البشر وهم یکتشفون قتل الإنسان. 


كانت هناك معرفة أفضل مند ۰ سنة 
فمن جماجم متضرقة فى اجزاء مختلفة من 
العالم ترجع للعصر الحجرى الأخير» نظهر 
فتحات مثقوبة» ی مكشوطة. ولهذه الثقفوب 
محواف ملساء» ونظهر بها علامات اندمال : 
الجروح. 


وسيلة لعلاج الصداع أو التشنج 
أو الجنون أو اسيطرة الأرواح 


حتی وفت قسریب» ومازال 
مسعمولاً به فى العديد من 
الشقافات. والسجج النظرية التى 
تبرر الأسلوب الحسديث 
للعسلاج بالصدمات . 
الكهربائية لاتزيد قسوة 
تناعها عن الحجج التى 


عندما كان (أطباءا العصر الحجرى الأخير يثقبون رأس الریض, هل كانوا يعتقدون أنهم 
يعالجون الجسم أم الذهن أم الروح الشريرة أم روح الإنسان؟ لا پمکننا أن تجزم بجواب فى 
ذلك. وکل ما یمکننا أن نقوله إنهم ربا لم يدركوا الفرق بين هذه التمییزات. 


ی 


پینما نفضل نحن أن نشیر إلى التفکیر أو التأمل؛ فأن الناس عند هومیروس کانوا يفضلون أن 
يشبروا إلى التحدث » أو الاستماع إلى أعضائهم : اقلت لقلبی 4 أو «قال لی قلبی» كما توصف 
الشاعر والعواطف بهذه الطريقة التى تمزج ما بين الغرابة والألفة. فالأحاسيس تقع دوماً فى جزء 
ما من الجسم وفى الغالب يتمثل هذا الجزء فى الحجاب الحاجز فمثلاً الاستنشاق العميق شعورء 
وكذلك خفقان القلب أو الصراخ. فالشعور ليس شيئاً داخلیاً منفصلاً عن أعراض الجسمية. 

إن الإلياذة والأوديسا (لهوميريوس) هی نسخ مكتوبة من «الأغانى» التى كانت فى الأصل يتغنى 
بها الشعراء الجوالون غير المتعلمين» وتعبر عن معتقدات ثقافتهم الشفاهية وأفكارها. 
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بة 


ذات قيمة فى أوربا. 


فى الشقافات الشفاهية» لایدرك الناس الفرق بوضوح بين الفكرة والکلمات التی 
تستخلم للتعبیر عنها. فما تقوله هو ما تقصده. وکلمتك ( ولیس توقيعك ) هی ما 
توجب عليك الوفاء. والکلام يضيع بمجرد أن یتلفظ به اللسان. آما السحلات الکتوبة 
فتظل ثابتة» ویمکنك أن تدرسها على مهل» الأمر الذی یبرز الفرق المیز بين الرموز 
الدائمة على الورقة والافکار التی قثلها هذه الرموز. فالعنی «احرفی» يتميز دوماً عن 
العنی (القصود» (کما هى الحال فى الفرق بين «نص» القانون واروحه!). 


0 


الأنكار والکلمات 
التی ثمثلها لم بعودا 
نفس الشیء 


آنفصل الفکر العقلانى عن الخطابة الشفاهية وصار مفهوماً متستقلاٌ 
وأصبحت آفعال الناس تعبر عن آفکارهم والقرارات التی اتخذوها. 


+] 


يقال أن معرفة القراءة والكتابة تفصل بين عالین آولهما العالم الذی نسمعه ونراه» عالم 
الشی والفعل. وانیهما العالم العقلی اللامرئی للأفكار والنوایا والرغبات. وکما أن 
الشى والفعل بحدثان فى إطار العالم الادی؛ بالثل خلق الإغريق التعلسون فى زمن 
آفلاطون وأرسطو حيرا لتسکن فيه الافکار والنوايا والرغبات . وفی البداية أطلقوا على 
هذا الحيز الجازی اسم النفس» ویعرف الآن بالذهن. 


كما أن الجسم والأطراف 
يقومان الأعمال الحسمانية» كانت 
هناك حاجة إالى كيان جديد لبقوم 
بالأفعال الذهنية 


13 


ما الذهن ؟ 


یمکن أن أبين أن هذا السوال ليست له إجابة بسيطة. فمحاولات فهم العلاقة بين المخ والسلوك 
أو الذهن والخ» ما هى إلا بحث فیما يجب أن تعنيه هذه الكلمات. فبعض وظائف المخ» مثل 
التحكم فى درجة حرارة الجسمء تحدث بطريقة لا إرادية تماماً. وهناك وظائف آخری لا إرادية فى 
الغالب. إلا أنها ليست كذلك دوماً. مثل التشفس» إلا إذا كتمت نفسك بإرادتك. ویمکننا أن 
نقول إن هذه الوظائف وظائف جسمانية أكثر منها وظائف ذهنية؛ بيد أن التمییز بين هذه 
الوظائف ليس ییا حاداً. 


عندما تدرك شيئا ماه فانك 


تصبح واعیاًماهیته. فهو 
كتاب على سبيل المال. لكنك 


ما بطريقة واعية؛ فإنك لا 
تكون واعياً فى الغالب 


رما يمكن النظر إلى الإدراك والتذكر على أنهما عمليتان جسمیتان؛ 
ويمكن أن تصير نتائحهما واعية (أحياناً). 


د14 - 


بالرغم من آننا لایسکننا أن نحدد طبيعة الذهن على وجه الدقةء فأننا لدینا بمض 
الأفكار عن وظیفته. فالذهن یمکننا من أن «نرى» العالم واتتصرف؛ فيه بطريقة 
إرادية. البصر والسمع واللمس وکل ال حواس الأخرى تحدث فى الذهن؛ 


ویبدو أن الحركة (التى نسمی فى 
الغالب الفعل الخركى) والتفكير 
والتذكر والتخطيط پلبعون من 
الذهن, 


الاحساس بالات والاحساس 
بحریة الورادة 


قدم لنا الإغريق علم نفس ذهنياً مليئاً بکلمات مثل يشعر ویفکر ويريد ويقرر. وأصبح. 
ذلك ما يسمى بالحس الثسترك أو علم النفس الشسعبى عندنا. لكن هل ذلك كاف لمتطلبات 
الوقت الحالى ؟ ما موقع التعبير الجازی (للذهن) أو (الذات) على خريطة معرفتنا بطريقة عمل 
الخ ؟ يقع مذان السژالان فى صمیم هذا الکتاب. ۱ 


- لك 


فلنتعرف على الخ 
يزن المخ البشری السوسط ثلاثة آرطال أو 4 ,۱ كيلو جرام. وأوضح ملمحین من مسلامحة 
الجانب الأيمن والجانب الأيسر اللذان يشتملان على معظم الاجزاء (نحت اللحائية) 
الأخرى. والخیخ الذى يتخذ شكل حبة اجوز فى مؤخرة المع حيث يبرز العمود 
الشوكى. وسطح جانبی المخ عبارة عن غشاء لحائى متكور أو ملتف. وتزيد التلافيف من 
مساحة السطح اللحائى المتوافر فى حدود الحمجمة. 
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فق الخد من اللغات العديحة كان بسار إل 
اللخ ونخاع العظام بكلمة واحدة. واعتقد 
' الإغريق القدماء والصینیون أن كلاهما كان يدمو 
من الجيواناث المنوية. 
لم يهنم المصريون القدماء فى المملكة الومسيطة 
(حوالى 1285-1١4١‏ قبل البلاد) با مح لدرجة 
أنهم لم يحفظوه مع باقى أجزاء الجسم مثلما 
حفظوا القلب» والرئتين» والکبد والكليتين. 


2 
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(1 


00 


المادة أم الروح؟ 


۰ ۲ ۲ 7 فف الط الاغر يش أبق اط 
لم يقبل أفلاطون (۲۹ ۔ ۳٤۷‏ ق.م) 00 ۳ ۱ 
نظرية الأخلاط المادية هذه . وآمن بوجود فكرة أن الألهة اا 
النشس ذات الأجزاء الثلائة المرض المسس مى أو العسقلى. 


۱ 


وقدم وصفا ماديا ثماماً للجسم 


0 التوازن سين أخلاط الجسم الاربعت 
كل الاحساس والأفكار. والتحکم. فى وهى الدم والبلغم والصفراء والسودا 


۱ 1 موجودة فی المخ. هذا التوازن هو الذى يحدد الصحة 

5 والزاج والحالة النف‌سية. وتم استخدام 

1 3 أساليب مثل نزف الد أو التجويع أو 
هل ادا Îla‏ + و 0 للفنا 9 3 ۱ 6 
الجزان الثانی والثالث قابلان للفناء. التغيطس فى الاء لعلاج الخلل الضار. 
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كان أرسطو یعرف (۳۹۸- ۳۲۲ق.م) إن لس المح لا يسبب أى إحساس. فزعم 
أن القلب لابد أن يكون موجوداً حيث تحدث الأحاسيس. 


با أن الحيوانات بلا دم ليس 
لديها أمخاخ» فأن وظيفة المح 


اعتمد جالینوس (۱۲۹ 144 للميلاد)؛ وهو طبيب إغريقى فى العصور الرومانیة» على . 
تريح الصیوانات؛ والتجارب والمسارسة الإكلينيكية وربما على ملاحظة التصارصین 


واستمر الجدل حول فرض المخ فى مقابل فرض القلب حتى العصور الوسطى وما بعدها. 


- 19 


صانعو الخرائط الرواد 


فى أورباء بدأ العصر العظیم لصناعة الخرائط والإبحار فى عصر النهضة. ولم یقتصر ذلك على 
رسم خرائط اللعوالم الجديدة) عبر البحار» بل اشتمل كذلك على رسم خرائط رسمها نیکولا 
کوبرنیکوس ۱٤۷۳(‏ - ۱۵۳) وجاليليو جاليلى (15514؟17/4), كما قام علماء التشريح 
الرواد أمثال ليوناردو داننشی (4 ۱4۵ )١1515‏ وأندرياس فيساليوس )١654-1١85١4(‏ 


وغيرهما برسم خرائط لا يقع داخل الجسم. 


ذهن الضمجوات 
من العصور ال غريقية القديمة اعستقد الدانعون عن فرض الذهن أن النفس واللکات العقلبة لا 


RIE‏ 3 تقع فى 4 ۰ 5 المخ. بل فى الفسحوات 
الداخلية التى يطلق علیها اسم التجاویف. 

0 
علمنا نیسالیوس أن الهواء الستشق 
و«الأرواح الحيوية ) الصاعلدة من القلب 
يجتمعان فى التجاويف ویتحولان إلى 
الأرواح حيوانية». ويئم توزيعها عبر قنوات 
وكان ذلك محاولة أولية للوصول إلى 


النظرية الكيميائية الخاصة بطريقة عمل 


رك 


التجاویف والأنسجة والذهن 


دارت مناقشات حول عدد التجاویف التی يشتمل عليها الخ. فيفترض أن الوظائف الختلفة - 
مثل الذاكرة والتفكير والتقسييم والاقناع - نقع فى تجاويف مختلفة. وظل هذا الافتراض سارياً 
حتی مسجبیء فرانسی‌سکوس دو لا بوا (الشهور باسم سلفیوس؛ )١157/7-14‏ وتوماس 
ویلیس (۱۷۱۷۵-۱۲۲۱), 
أما الفیلسوف رينيه دیکارت (۱۵۹۲- ۱۱۵۰) فیری أن هناك انفصالاً تام بين الذهن (أو 
النفس) الواعية وبين الجسم. 


بدأنا فى تأکید أهمية نسیج 


المح ذانه 


ئى غضون ذلك قررت أن التفكير 
الإرادى والحركة الإرادية خاصیتان 


سمكة اسمها العلاج السحری 


عالج الجراحون الرومان عدة آمراض با فيها 
الشلل والصداع والتهاب الفاصل والنشرس؛ 
بأن جعلوا المرضى يقفون على سمكة رصاشد. 
واعتقدوا أن هناك قوة حيوية ما أو قوة حياة ما 
وبحلول منتصف القرن الثامن عشرء آدت 
التطورات فى فيزياء الكهرباء وتكنولوجيا 
المولدات الكهسربائية إلى ظهور السلاج 
الكهربائى على الساحة مرة أخرى. فكان هناك 
اعتقاد بأن المخ مولّد كهربائى» وتعتبر الأعصاب 
بمثابة الأسلاك الكهربائية التى يتدفق فيها السائل 
الكهربائى من الخ. 


. فى عام ۰۱۷۸۲ اكتشفت أن التحفيز 
الكهربائى للأعصاب فى رجل ضفدعة 
جعل العضلات تتفلص 


' آدی اکتشاف لویجی جالفانی (۱۷۳۷ - 
۸ إلى ارساء القواعد النظرية 
للافکار الحديثة عن خاصية التوصیل فى 
الاعصات. 


ازداد انتشار العلاج بالکهر باء 
أو ا لحالفينة فى العقد الأول من 
الفرن التاسع عشر كعلاج لكل 
الأمراض, 


فى اثقافتنا التراحية»؛ من السهل نسیان اشوف والنفور اللذین يسببهما مثل هذا النوع من 
البحث. لکن ماری شلی (۱۷۹۷ -۱۸۵۱۰) عبرت عنهما فى روايتها فرانکنشتاین عام 
4۸ . 


نت 


شخات الرأس شهدت بداية القرن التاسع عشر أيضاً نطور 

فراسة الدماغ | آساسه أن شکل 
لم اسك 
الإنسان وعقله! على يد فرانز جول (۱۷۵۸ 
-۱۸۲۸۰) وجوهان سبيرزهايم (5//ا١‏ - 
۲) وكلاهما کان مشرح أعصاب 
ماهراً وآمن بشیئین إيماناً شديداً. 


تقع الملكات العقلية والاخلاقية 
الختلفة فى مناطق لالية معيئة . 


لكنهما للأسف آمنا أيضاً بأن سدی 
۳ امتلاك المرء لملكة معينة مثل «الذاكرة» أو 
احب النسل؛ يعتمد على حچم مساحة 
٠‏ “المح المناسبة. 
وينعكس ذلك على شكل الجمجمة فوق 
هذه المساحة. فالآب المعطوف ستكون 
عنده مضخة فى المكان الناسپ, 
وانتسشرت فكرة أنه يمكن تحلیل 
الشخصية من خلال فحص الملمجمة. 


وانتشر الذهاب إلى طبیب فراسة الدماغ الفحص مضختك» مثل انتشار الذهاب إلى 
الحلل الطبی فى القرن العشرين. إلا أنه لم يتفق طبیبان من أطباء هذا العلم على 
الملكات العقلية الموجودة على وجه الدقة؛ ولا على كيفية وضعها على الجمحمة. 
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بدایه الموضعة 


قاد ماری جان بيير فلورنس (۱۷۹4 - ۰)۱۸۷ وهو تلمیذ مخلص لدیکارت الهجوم على علم 
فراسة الدماغ. فلقد آمن بوحدة الذهن أو النفس» حيث لا یمکن تحلیل الذهن إلى أجزاء منفصلة. 
ودرس فلورنس آثار الاثارة الجالفينة والتشوهات البورية (أى التلف الحدد مکانه بذقة) لأجزاء 
معينة من المخ. وتوصل إلى ثلاثة أشياء صحيحة. 


غير آنه» آصر كذلك على أن الوظائف الذهنية لا يمكن فصل بعضها عن البعض؛ وأن إزالة 
اللحاء من حيوان ما بقلل من فكره تقليلاً يتناسب تناسباً طردياً مع حجم ازء المزال. 
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مثل الستکشفین الآخرين فى القرن التاسع عشر الذين توغلوا فى «الاعماق» أكثرء بدأ مشرحو 
الاعصاب آیضاً فى تحديد موضع مساحات وظائف الخ. وفی الستینات من القرن الثامن عشرء 
قدم جوستاف فرتش (۱۸۳۸ ۰ ۱۹۲۷) وإدوارد هتسج (۱۸۳۸ - ۱۹۰۷) دليلاً حاسماً على 
موضع الوظائف اللحائية. 


إن إثارة مساحات معينة من الغشاء اللحائی 
8 ثارة كهربية نسبب حركة طرف من أطراف 08 
8 الجسم او جزء ما من الوجه على الجانب الآخر 


+ كان معروفاً منذ العصور القديمة أن التشنجات أو الشلل النانجین عن إصابة جانب من الرأس تظهر 
على الجانب الآخر من الجسم. 


7 


فی عام ۱ تم تقدیم ندعیم آخر للموضعة اللحائية. فأوضح بول بروکا (4 ۱۸۲ - 
۰ أن الخلل فى النطق پرتبط بإصابة جزء من الفص الجحبهى الایسر من الدماغ, 


يفهم الرء ما يقال له لکنه يتكلم 
بصعوبةء هذا إن تكلم أصلاً. 


یعرف ذلك بحبسة بروكا. ؟ 
ومنطقة بروکاتنسق حرکات 


الکلام. وهی بجانب اللحساء 
الحسركى مسباثسرة الى تنظم 
٠‏ حركات الشسفا: واللسان نیسرنك (۱۸6۸ - 
والاحبال الصونية. 6 ۰ آن إصسابة 
فى عام ۷۶ اکتشف کارل 6 كن اتف 
ااي الضریب من 
الفشاء اشناص 
بالسمع (اللحساء 
السمعى) يؤدى إلى 


و آخر من اشلل 


منطقة فيرنك. 5 اللحاء السمعی. 


بعسد ذلك بعدة سنوات؛ تمكن جراح الاعصاب فلدر بتفيلد (۱۹۷۲-۱۸۹۱) من استخدام 
إثارة الرضی الواعیین الذين تجری لهم جراحة فى الخ* فى الرسم السريحة الحركية البشرية 
(أو اللحاء الخركى) فى النفص الجبهى من الدماغ. كما رسم أيضاً السريحة الحسية فى الفص 
الجدارى. 


الرجلین من السريحة 
اح ركية عندك, 


# تذکر أن آرسطو أدرك من قبل أن لس السخ لا يسبب أى ألم أو أى نوع آخر من 
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بالرغم من هذا النجاح فان حدید موضع الوظائف 
العقلية رضيعة الستوی على بقع معيئة من اللحناء لا 
فى معارضة مستمرة ويرجع ذلك فى الاساس إلى ام 
أن من يقومون بتحديد الموضع رسموا خرائط للح ي 
لا تسق مع بعضها البعض مثل الخرائط التی چا ,م 
رسمها علماء القحف. 


لعل > ا سس كيت ا ا 


فمت بإزالة لحاء هذا 
الكلب» ومع ذلك ما زال 
پقف ويمشى. لذلك 


لابد وأن يكون فرتش وهتسج 
على خطاً عندما قالا إن مراکز 
٠‏ الحركة نقع فى اللحاء 


من القرن العشرين؛ اتبع جولدشتاين ولاشلی النظرة الكلية لفلورئس وجولتس» التی تقول إن 
الوظائف العليا تعتمد على اللحاء ککل» وأن فقدان الوظائف يتوقف على مدى جحم الغشاء 
التآلف. وأخيراً تخلى العلباء الآخرون أمثال موناكو وشيرنجنون عن النزعة الادية وربطوا 
الوظائف العقلية العليا بالروح. 
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البدء فى جميع وظائف المخ 


پستبر جون هجلنجز جاکسون (۱۸۳۰ -۱۹۱۱) من آوائل الذين وجدوا حلاً لهذا التناقض 
الظاهری. قبل مجلنجز جاکسون الفکرة القائلة بان الوظائف الحسية والحركية البسيطة نقع بين 
المناطق اللحائية التخصصة. لکنه رأی كذلك أن التفکیر والسلوك الاکتر تعقيداً لابد أن يتم 
«تجمیعهما! من عدد کبیر جداً من هذه الکونات البسيطة. وبالشالی تدخل فى العدید من اللاطق 
المنفصلة للمخ. كما أدرك أيضاً أن «نفس! النشاط یمکن تجميعه على السنویات الادنی أو 
الستویات الأرقى للمخ. 


لكلب الذى أزال جولتس 
لحاءه يمكن أن بثار لیمشی 
ويأكل؛ إلا أنه لا يمكنه أن 
يبدأ الحركة من تلقاء نفسه 


من الواضح أن الحيوانات 
الدنيأ» الى ليس لدیها لحاء» 
يمكن أن شی 
إلا أن الشريحة اللحائية 
للحركة ضرورية للمشى 
الإرادى بحثا عن هدف. 


e 


الطفل الرضیع الذی یسنده شسخص بیدیه 
يظهر قدرة على الشی یتحکم فیها العمود 
الفقرى. إلا أنه عندما یکبر؛ يجب عليه أن 
يتعلم المشى «اللحائى' الإرادى. 


بالرغم من أن مرضى بروكا 


e‏ الشی نا نهم يستطيعون 
أحياناً صب اللعنات اا الترنم بالأغانى. 


وهذه الاستجابات الالة ام القدم 
۱ الذی صدمه شىء ما أو لصوت اللحن 


الوسیفی تع من الراکز تحت 
اللحائية 


لیسوفی حاجة إلى المناطن 


آدرك هجلنجز جاکسون وفیما بعد هنری هید (۱۸۲۱ - ۱۹6۰) أنه بالرغم من أن اللغة 


تشتمل على کلیات مفردة مثل «الشی» أو «التحدث» أو «النظر» أو «التذکر» إلا أن ذلك 
لا يعنى أن هذه الکلیات تدل على نشاطات مفردة. 
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في الوافع؛ يمكن أن بودی 
التفكير الواعی فى الهارة التی 
تم اکنسابها بعيداً إلى |حداث 


استدر للیسار؟! 
لکن الإشارة حمراء! 
أين الفرامل؟ ياإلهى! 
ها هو طفل آمامی! 
ملعونة هذه العربةه 
ها هو الطفل قريب 
جداً أمامى! !! 


آشار عسالم نفس الاعصساب الروسى 
الشهير الكسندر لوريا (۲ ۰-۱۹۰ ۱۹۷۷) 
إلى أن الوظيفة الواحسدة يمكن أن تقسوم 
بها (مجموعات» مختلفة من مناطق المح 
التى تعمل بالتنسيق فيما بينها فى 
يتطلب تعلم مهارة جديدة فكراً لحائياً 
واعيا. إلا أن التحكم فى هذه الهارة 
يمكن أن ينتقل بعد ذلك إلى الراکز تحت 
اللحائية بمجرد أن يتم تعلم الهارة جيداً. 


مواصله التقدم 


هل المخ مکون من أوعية دموية أم غدد أم کریات؟ لم يكن هذا الجدل ینطور فى القرن السابع 
عشر إلا باستحداث أساليب أفضل لتصوير عضو مركب ثلاثى الأبعاد وكثيف. ومن بين هذه 
التطورات الفنية: تطور علم تشريح الاعصاب؛ وأدوات التشريح؛ وتطوير مواد كيماوية لتثبيت 
نسيج المخ وحفظه؛ ونطوير صناعة الجاهر؟ واختراع أساليب لصباغة الأنسجة. 

تم تأسيس نظرية الخلية فى اهاز العصبى بحلول نهاية القرن التاسع عشر. 


1 نتيجة لقيامى باختراع " 
_ أساليب الصباغة 


ف 
9 
۳۹ 
0 
02 
3 
00 
3 
E‏ 


الواقع أنه يوجد نوعان من الايا فى المخ: لیفورونات ویبلغ عددها ۰ مليار نیسورون؛ وعدد آکبر من 
الخلايا المنتفخة, والنیورونات أو خلایا الاعصاب هی ما يطلق علیها «خلايا المخ» وهناك أنواع عديدة من 
النيوروناث. وکلما تشتمل على جسم خلية وعقلة والعديد من الألياف السشعبة التى يطلق علیها اسم 
الشعيرات. 

لا يعرف الكثير عن الثلايا المنتفخة, ومن بين وظائفها انتاج مادة الدخاعين'وهى مادة عازلة دهنية تغلف 
مدید من العقّل. ونفاد مادة الدخاعين علامة على أمراض عديدة ملق للامصاب مثل التصلب التشعب؛ 


النیورون الح ر كى e‏ 


الخلية الحركية (الجبل 
الشوکی). 


لها 


8 6 ية الهرمية (اللحاء أ ١‏ 


طرف العقلة خلية بيركنجن (المخيخ) 


5-7 


المادة الرمادية والادة البیضاء 


عندما یتجمع عدد کبیر من أجسام الخلايا وتلتصق ببعضها البعض, تبدو «مادة رمادیة) أو 
لحاء. آما عندما يكون اللسیج عقلاً عليهسا غلاف سميك من مادة اللخاعين وتصل بين 
التجمعات الختلفة للخلايا (التی بطلق علیها اسم النوایات) فتبدو «ىادة بیضاء). 

إن لفائف السطح اللحائی تجعل الجزء الأكبر من هذا السطح یختفی داخل ثنيات تعرف باسم 
التلافیف وتفصل بینها شروخ تعرف باسم فواصل التلافیف. 


دك م 


الاد البیضاء 


6 


المخ الكهربى 


تنميز النیورونات بخاصية اسرعة الانفصال العصبی». أى آنها تستجیب اثيرات خارجية؛ مثل التبار 
الكهربائى. وإذا وصل لجسم الخلية النوع الصحیح من الاثارة/ العلومات من خلال شعيراتها وعقل 
الخلايا الأخرى» سیودی ذلك إلى انهییجها» (أى تظهر علیها سرعة الانفصال). ومعنی ذلك آنها 
ترسل |شارة كهربية صغيرة عبر عقلنها. وعندئذ تتصل العقلة بالشعيرات أو أجسام خلایا 
اللیورونات الأشرى أو بخلایا العضلات أو الغدد. 

ویمکن لعلماء الاعصاب أن يدرسوا النیورون بوضع أقطاب كهربية بالقرب من جسم افلیة, 
ویضبط قطب التسجیل عدد مرات تهیج الخلايا كل ثانية. آما قطب الإثارة فيقود تهیج الفلية, 

يتم إثارة کل نیوترون بواسطة عدد کبیر من خلایا الاعصاب الاخری التصلة بشعیرانه أو جسم ٠‏ 
الخلية. وبعض هله الوصلات منبه (أى تزید من احتمال تهيبج الفلایا). وبمضها الا خر مانع (أى 
بقلل احتسمال تهییج الخلايا). والحجم النسبی للتنبیه والنع الواقع على الخلية الهادف يحدد درجة 
التهيبج. 


عقلة 


بوضح هذا الشکل خلية تستقبل موصلات منبهة (إلى شعيسراتها فى الأساس) ومواصلات 
مائعة (إلى جسم الخلية فيها فى الأساس). 


7 


أو فى شکل خلل فى الرؤية 
مث الخال متبط بالصداع 


لكن بامتداد التهییج الزائد 
عن الحد إلى أنسجة كثيرة؛ بؤدى 
ذلك فى النهاية إلى نوبة مرضية. 


المح الکیمیانی حيدم تصل شعب العقل بالسمیرات أو أجسام الخلايا السشهدنته 
تظل هناك فجوة صغيرة أطلق عليها السير تشارلز سكون شيرنجتون 
(۱۸۵۷ - ۲ اسم نقطة التساقى. ولا تسنطيع الطاقة الکهسربية 
المتدفقة لاسفل فى العقلة أن تتحاوز هذه الفجوة. لذلك تطلق العقدة 
التى قبل نقطة التساقى جریثات كيميائية ذات شکل خاص. 


تندنع هذه امحزئیات عبر فجوة نقطة 
التساقی وتلتصق بمواقع استقبال تتشکل 
حسب حجمهاء وتوجد على الشعب 
أو الخلية الواقعة بعد نقطة النساقى 


فجوة نقطة اللساقی 


شعب النيورون وجسم خليته المخصصة للاستقبال» تشتمل على مواقم الاستقبال 


إذا كانت الخلية المجاورة نیورون» فأن وصول الجزيئات إما أن يزيد (منبه) أو بقلل 
(مانع) احتمال تهییج هله الخلية. 
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يطلق على الواد الكيماوية التی تصل بهذه الطريقة اسم ناقلات الاعصاب؛ 

خلل ومن أمئلتها أمينيات السروتونین والدوبامین. إذا زاد مقدار ناقل الاعصاب 

الوظيفة أو قل عن الحد فأن ذلك يؤدى إلى خلل وظیفی ذی آنواع مختلفة. فعلی 

الكو سبيل الشال؛ فى داء بارکنسون إيكون فى كبار السن ويتصف بارتجاف مع 

E‏ تجمد عضلى بسبب عطب دمافی]. يصبح من الصعب القيام با حر کات 

الارادية أو الشحکم فيها. ويرتبط ذلك بنقص الدوبامين فى المخ. وزيادة 
انتاج الدوبامين فى المح يحسن هذا الوضع. 


اللحاء 


أ مركز تحت السرير 
البصرى 


مر > 


مراکز الأعصاب الأساسية 


rear 


لاذا حدث مخدرات مثل الورفین وديثيلامين 
حامض المهماز (إل. إس, دى) وسموم مثل مادة 
الكورارى مفعولها؟ لان لها بنية ثمائلة لناقلات 
الاعصاب الطبيعية في المخ. وعندما تلسصق 
بمواقع الاستقبال بعد نجوة نقطة النساقى. 
تحدث خللاً فى الرور الطبیعی عبر مرات 
الأعصاب. 
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المخ وانهرمونات والجسم ناقلات الاعصاب تشبه الهرمونات فى 

۳ نواح عسديدة. فهرمونات مسثل 
الاردینالین والتستوستبرون يئم إفرازها 
فى الدم من خلال الغدد. ويمكنها أن 
تنتقل فى الدم لتؤثر على أعضاء بعيدة. 


الغدد 


۶ مركز مت السرير البصري 
و - 


تقوم الهرمونات بتنظیم 
وظائف الجسم مثل انتاج 
الطاقة وعملية التمسثيل 


وتشترگ فى التحکم فى 
الساوكيات العاطفية 
واخنسية وغيرها 


(e r fT) 


رضم عدم 


ا 


5 يتحكم نشاط العقل فى إخراج الهرمونات من الغدد إلى الدم. 

- لکن عندما تنتقل الهرمونات لأعلى فى الدم إلى المخ» فأنها تؤثر على نشاط المخ ذانه. 

- المع عضو جسمى؛ وجزء من جهاز وظيفى أكبر. وعندما ركز على المخ فقط كنا 
نفعل فى هذا الکتاب, فإنئا نتجاهل هذه الحقيقة بسهولة. 
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تضاریس الخ البشری 


الخ بنية معقدة تماماً. وما زالت الصطلحات التی تستسخدم فى وصفه لا تفی بالغرض. وبا أن 
المخ يخضع لدراسة العدید من الجماعات الختلفة - علماء التشریح وعلماء الفسیولوجیا وعلماء 
الكيمياء العضوية وعلماء الورائة واطراحون وعلماء الاعصاب وعلماء نفس الاعصاب 
وغیرهم - فأن معظم البنی اطلق علیها اسماء مختلفة باللغات الاغريقية أو اللاتيئية أو الإنجليزية 
أو الفرنسية, 

ونجد نفس المشكلة فى تسمية آنواع الخلل السلوکی الناتج عن إصابة المخ. فالعدید من هذه 
الأنواع من الخلل تبدأ بالبادئة ٠۹١‏ التى تعنى بدون (مثلما فى كلمة :۸0015 التی تعنى بدون إيمان 
أو إلحاد). بيدما يبدأ بعضها الآخر بالبادئة (sرل)‏ التى تعنى سيىء (مثلما فى ۱۵۸۵ - 5نرل التى تعنى 
سوء القراءة). وفى الواقع» من الفروض أن تحل «:نرك» محل ۸ فى العديد من الكلمات؛ لأنه 
من النادر أن تتمحی وظيفة سلو كية امحاء تاماً. وبالرغم من أن درجات التشوه أكثر شيوعاً . 


لقد حذرناك! 
السرير البصرى مركز تحت السرير البصری 
(ينقل معلومات حية للحاء الدماغى) (ينظم مرارة الجسم والأكل 
۱ والنوم ونظام إفراز الهرمونات 
وسط الدماغ 0 
كتلة الالیاف 
نظام التنشيط المتشعب (وتنقل معلومات 
(يحمل الرسائل عن ٠‏ ۾ بين جانبی اليع) 
النوم والنهوض) 
الوشيجة ‏ | ۱ 
(تنقل العلومات بين أ 
اللحاء الدماغى والخیغ)/ 1 3 الغدة النخامية 
الخ ۱ (نسيطر على غدة 
(پنسن الحركة الدئيقة نظام افراز الهرمرنات 
للعضلات؛ كما بدون قناة) 
ينسق التوازن) النخاع اللحاء الدماغی 
النخاع الشوكى (بنظم ضربات (یتحکم فى وظائف التفكير 
(ینقل نبضات الاعصاب بين الخ والجسم؛ اف تفس والحواس, والحركة الإرادية) 
ويتحكم فى الردود الانفعالية البسيطة) 7 
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الارتقاء والتطور 
ارنفت الاجهزة العصبية لأنها حسنت فرص البقاء للحیوانات ذات الأجهزة العصبية. فالجهاز العصبی 
يمكن الحسيوان من «التصرف؟ بدلا من أن یظل سلبیا: ليبحث عن الطعام ويتفادى الخطر بدلا من أن 
يمكث آملاً فى يأتى الطعام إليه أو فى ألا يأتى إليه الخطر. 


یبدا مخ ال جين کانبوبة بسيطة من النسیج. وبعد ذلك تكون ثلاثة أجزاء تصير فيما بعد مقدمة الخ 
ووسط المخ ومؤخرة الخ. ثم بنقسم الحاء مقدمة ا مخ إلى جانبی الخ اللذين پنسوان للخارج ليغطيا 
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مؤخرة الخ 


يقوم «أسفل الخ» أو مؤخرة الخ فى الاساس بتدعيم الوظائف الجسمية الحيوية. 

النخاع أول مكون رئيسى لمؤخرة المخ. وهو تكملة للعمود الفقرى ويختص بالتحكم فى 
التتفس وضربات القلب والهضم. ويوجد فوقه جسر فارول الذى پستضبل المعلومات 
التى ترسلها الأجزاء البصسرية للتحكم فى العين وا لحر كات الجسمية. وترسل هذه 
المعلوسات للمكون الرئيسى الشالث لمؤخرة ا مخ وهو المخيخ الذى یشخذ شكل حبة 
اشوزه ویختص الخ بالتحكم فى تنسيق حركات الجسم. أما المكون الرابع من 
مکونات موخرة المخ فهو التشکل الشبکی الذی يلعب دوراً مهما فى النهوض وفی دورة 
النوم والاستیقاظ. 


إل ک الغ یک 


0 


ات 


سر فارول 
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وسط المخ 


بقع وسط المخ فوق مؤخرة المخ» ومکونانه الأساسية هى قاعدة السوبقات والقشرة 
والسقف. ویختص آول ائنین منهم با حركة. ونقص الدوپامین فى السويقات وفى 
غيرها يؤدى إلى ظهور البا رکنسونية |اختلال عقلی مصحوب پتجمد عضلی مع 
الارتجاف أو بدونه. كما فى دار باکنسون/. ویحتوی السقف على النوایات البصرية 
والسمعية (وهی مجموعة من الثلایا). وباللسبة للطيور واحیوانات الدنیا الاخری؛ 
تعتبر هذه النواپات امخاخها البصرية والسمعية. أما الثدپات فطورت مناطق كبيرة فى 
مقدمة المخ مکرسة لهذه الحواس. إلا أن أسقفها ما زالت تتحکم فى حركسات الجسم 
ككل عند الاستجابة للضوء والصوت. 


القشرة (قاعدة السويقات) 


مقدمه المخ 
تحتوى مقدمة الخ البشری على عدد کبیر من الکونات المهمة. فالسریر البصری 
عبارة عن مركز اتصالات يستقبل الثيرات التى تبعثها العینان» والأذنان» والحلده 
والأجزاء الحساسة الأخرى. كما أنه ينظم النشاط فى اللحاء ككل. أما مركز تحث 
السرير البصرى فمكون صغير» لكنه مهم جداً ويختص بالتحكم فى الأكل 
والقتال والصروب والجماع» كما يتحكم فى تنظم درجة حرارة الجسم. والنوم 
والتعبير عن العواطف. 


بدأ جهاز الاطراف ک امخ للشم» ویختص بالعملیات العاطفية. وفرس البحر فى جهاز الأطراف 
ضروری لمعرفة حجم الفراغ فى البيئة. 


لفيفة المحيط 0 
2 
القبوة 5 
3 

بصلة الشم 


لوزة الحلق مركز نحت السرير البصرى 


مراکز الأعصاب الأساسية عبارة عن مجموعة من النوايات (المادة الرمادية) التى تلعب دوراً اساسباً فى 
الحركة. والناس الذين يعانون من الباركتسونية لديهم نقص فى الدوبامين هنا أيضاً. 

والمناطق المميزة من مراكز الأعصاب الأساسية تستقبل المثيرات إما من جهاز الأطراف أو من المناطق 
اللحائية العديدة. ومن الحتمل أنه فى هذه المناطق تتنافس الذكريات والعواطف مع الظروف والأفكار 


الحالية للتحكم فى السلوك. اللحاء 
الحر 

۳ ۱ 

۱ ار الرأس 5 
لبصري الذي ۳۰ 
الذيل 3 
ادنب س 
ما 
3 

لوزة الحلق 
الادة السوداء ۱ 
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اجانب الأیسر واجانب الأيمن من المخ 

إن جانبی المخ آکبر وأوضح ملمحین من ملامح الخ البشری, ومخ الحيوانات التقدمة الااخری. 
والادة البنية على سطحهما هی اللحاء أو ما يطلق عليه احباناً اللحاء الجديدقيزا له عن اللحاء 
الوجود فى مخ الحيوانات الدنيا والاقدم. وکل جانب من جانبی المخ يستقبل معلومات من 
الجانب الآخر للجسم الذی یتحکم فيه بدرجة كبيرة. ویمکن أن یتعاون اشانبان لانتاج سلوك 
متناسق لأنهما پشترکان فى المعلومات عن طريق نسیج كبير من الألياف المعروفة باسم كتلة 
الألياف. كما أنهما يرتبطان بطريقة غير مباشرة من خلال المكونات تحت اللحائبة التى يقعان 
فوقها. ۱ 


فلق طولی 


نت منظر من اعلی 
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ینقسم کل جانب من جانبی الخ إلى آربعة نصوص تفصل بینهما شقوق عميقة بطلق علیها 
اسم الفلوق (جمع فلق). ویمکن تقسیم الفصوص بدورها إلى أجزاء. ويتم تجدید الاجزاء 
الختلفة على أساس عدة معاییر. فیظهر الاختلاف بين هذه الاجزاء عند صباغتها وتری تحت 
الجهر وتتمیز بدمط اتصالها بالاجزاء الاخری. وتعرف وظیفیاً من خلال نوع المثير الذی ينشط 
خلاباها ومن خلال التشوهات فى السلوك التی تحدث عندما تمطب هذه الاجزاء, 

وما زال تحدید هذه الاجزاء وتعریفها مجالاً خصباً للبحث. ومن الصعب تحدید أجزاء مقابلة 


لها فى أمخاخ الفصائل الأخرى. 
الخد المركزى للمخ 


الفص الحدارى 


الفص القفوی ‏ القص الصدغئ كتلة الألياف 
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القدرات الذهنية 


اللحاءات الخية موضع معظم القدرات العقلية التطورة. 
وتشتمل على الراکز التی تمزج العلومات القادمة من الحواس بالانکار والذکریات 
لتکون صورة کاملة عما یحدث فى العالم من حولنا. 
- والحيوانات المتقدمة. خاصة البشرء لها جانبی مخ مکتلان بدرجة کبيرة لکن» يجدر 
بنا أن نتذکر أن اللحاءات المخية تقوم بعملها کجزء من جهاز آکبر. فالاتصال ملمح مهم 
جداً من ملامح المخ. والمراكز العليا والمركز الدنيا ترتبط ببعضها البعض من خلال أجهزة 
ألياف صاعدة وهابطة. وتقوم هذه الأجهزة بالوصل بين أجزاء مؤخرة الخ ووسط المخ 
ومقدمة المخ. وهكذا يتم التكامل بين العقل والجسم. 


الأذهان البسيطة: ١‏ الدودة النراقة البحرية 

تبدو بعض آنواع السلوك أكثر تعقيداً وذکاء ما هی فى الوپاقع. 

إذا حاولت أن تقرأ بالقرب من ساعة حائط تصدر صوتاً عالياء فان دقاتها یمکن أن 
تشوش عليك» فيصعب عليك أن تركز فى القراءة. 


إن عملية نعلم تجاهل مثير ما تعرف باسم التعود. إن الدودة البزاقة البحرية التى يطلق عليها 
اسم أبليزيا قادرة على التعود. عندما يلمس قضیب زجاجی رأسهاء تستجيب بأن تسحب 
خيشومها بطريقة دفاعية لكن إذا تكرر هذا اللمس كشيراء فان استجابة سحب الي شوم تصير 
اعتيادية. 
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عد بخیالك إلى الحجرة ذات ساعة الحائط التی تصدر آصواتاً عالية» والتی تعلمت أن 
تتجاهلها. وأفترض أن شخصاً ما قال لك إن هناك قنبلة موقوتة بالقرب منك. 


إذا صار سحب خیشوم الإبليزيا اعتیادیا؛ ثم صده ذيل هذا الحيوان صدمة كهربية 

خفيفة» عندئل ستعود استجابة سحب الخيشوم قوية جداً. فالإبليزيا أيضاً عندها قدر من 

اا 

يؤدى التعود والمحساسية عند البشر إلى استسخدام مصطلحات عقلية مثل التعلم 

والاهتمام والذاكرة. إلا أننا جد سلوكيات مائلة عند الإبليزيا التى لا يتجاوز عدد 
النیورونات فیها ٩۰۰۰‏ نیوترون. 
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الأذهان البسيطة : ۲ س الضفدعة والعلجوم 
تحضوی عين الضفدعة على خلایا یحدث لها تهییج فقط کاستجابة للنقاط السوداء 
الصغيرة التی تسحرك بصورة متطوحة. ولیس من قبيل الصادفة أن الضفادع تأکل 
الذبابة الطاثرة» لکنها موت جوعاً إذا كانت تحيط بها ذبابات ميتة عديمة الحركة. 


+ آما العلجوم فبحاول أن يأكل عود الثقاب 
الحرك بالطول؛ لكنه لا يهستم بعود 
الثقاب المتحرك على طرفه. 


فيما پیخصنی؛ أى شىء رفيع 
وطويل ویتحرك بالطول يصلح لان 


الأذهان البسيطة: ۳ - الطیور 

عندما يمسك نورس الشمال البالغ دودوة صغيرة ملساء فى منقاره؛ فأن صغاره 
يستجيبون بفتح الفم واسعاً والزقزقة بصوت مثير. يمكن أن يبدو ذلك سلو کا ذكياً من 
جانب الصغار الجوعى عندما يرون الطعنام. لكن صغار نورس الشمال لیسوا کار 


الذكاء. 


0 لون النقطة الحمراء باللون الأصفرء وستجد أن 
الصغار يتجاهلون الطعام. اعرض عليهم مثقاراً 
فارغاً به بقعة حمراء وستجد آنهم يزقزقون 
ويفتحون أفواههم واسعاً؛ كما فعلوا من قبل. 
فى السقيقة. النقطة الحمراء اللامعة على قلم 
رصاص أصفر زاه تحدث مزيداً من فتح الفم 
والزقزقة فهذه النقطة تمثل مثیراً أكبر. 
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ليست الطیور البالفة آمهر عن صغارها. فعندما تعود للعش من رحلة البحث عن 
الطعام» تلقی بالطعام فى اقجاه أكبر الانواه واکشرها حمرة فى العش. ونجاح صغار 
طيور القوق برجع إلى آنهما لدیهما أفواه اکبر وحلوق أكثر قرمزية من صغار الطيور 
الضيفة. الذين یجدون آنفسهم فى آعشاشها. 


حلق القوق الصغير مثیر آکبر 
لاطلاق سلوك الاطصام لدی 
الطير البالغ 
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الأذهان البسيطة: 4 البشر 


نظهر عروض النقاط الضوئية أن جزءاً صغيراً فقط من العلومات التاحة يمكن أن يحدد 
الإدراك والسلوك البشرى. تم تصوير مثل أسود الوجه يرتدى زيا أسود وهناك أنابيب تصدر 
ضوءاً موضوعة عند كل مفصل من الجسم والاطراف. تم تصويره بالفيديى بصورة تظهر التباين 
الشديد. وعندما تم عرض الشریط لم تظهر إلا نقاط الضوء. 

طالا أن المشل يظل واقفاً لا يتحرك؛ فلا يستطيع المشاهد إلا أن يرى مجموعة عشوائية من 
الاضواء. لكن بمجرد أن يتحرك هذا المثل يرى الشاهد مط حركة بشرية محددة للنوع؛ سواء 
أكانت هذه الحركة مشياً ام جریا ام رقصاً ام أى شىء آخر. 


٠ 
e 
© 
ل‎ 
9 1 
۰ © ۰ 5 
1 
i) 
۱ 0 
0 نميز أيضاً الممثل ا‎ 
۱/۰ ۱ 
الذكر من الممثلة الا‎ 
۰ ۳ ۰ 
منظر متحرك‎ 


تکشف الازالة الانتقائية للاضواء أن التمییز 
يعستمد على نسبة تأرجح الأكتاف إلى 
تأرجح الأرداف. والنسبة مرئفعة فى الذكور 
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تدل هذه التتائج على أن جهازنا البصسری 
يمكن أن يدرك آفراد النوع وجنسهم بصرف 
النظر عن تعابیر وجوههم أو شسرهم أو 
ملابسهم» وبأقل قدر من المعلومات عن 
شکل جسمهم. یهز الرجال اکتافهم عندما 
یحاولون تأکید ذکورتهم آما النساء فیهزن 
أردافهن عند الاشارة إلى آنوئتهن. وهده 
محاولات لا واعية لأن يصبح المرء ترا 

آکبر للتعرف على النوع. 


إن البالغة فى تجميل ملامح الوجه - العيئين والفم وعظام الخدود ‏ لاحداث جاذبية جنسية عادة 
قديمة وناجحة جداً. فحمالات الصدر الشدودة والبطنة زراعة الصدور واسلشایا التی 
تضعها المرأة خلف وسطها لجعلها أكشر امتلاء؛ لباس البحر المنفرج من عند الوسط بصورة 
تدريجية؛ التی توهم كبر السجيزة وتطیل الارجل من المؤكد أن هذه الاسالیب تعکس 
تفضیلات حضارية. لکنها مبالغات «إغرائية» للطبيعة وتدل على قابلية البشر للتأثر پاللیرات 
الأكبر. 
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الأذهان المعقدة والحاسب الآلى 

كما ثبت أن السلوكيات الذكية ظاهریاً تعتمد على آليات بسيطة نسبياء فان القدرات 
البسيطة ظاهرياً يمكن أن پثبت أنها معقدة للغاية. 

فى بدايات عصر امساسبات الآلية» اعتقد الئاس أنه سيكون من السهل برمجتها 
للتعرف على الوجوه والكليات. 


اعتقدنا أيضاً أن الالات 
لن يكون عندها الذكاء الكافى 
للقيام بالمهام العقلية مثل لعب 

الشطرنج أو إثبات فرض 


ORR‏ الس haa‏ ای و تس 1 ی 
ثبت عكس ذلك تماساً. فأجهزة الحاسب الآلى الآن تهزم أفضل لاعبی الشطرنج؛ 
وتستنبط أدلة رياضية جديدة. أما فی مجال الشی والسعرف. فأنها متخلفة عن أصغر 
فرد من أى فصيلة من الكائنات . ومن الداعى للشواضع أن نكتشف أن المسائل التی 
كان البشر يتفاخرون أنهم يحلونها بذكائهم هى البساطة نفسها بالمقارنة بالمسائل التى 
يحلها التطور التكنولوجى. 
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اللغة والخ 

أى محاولة لفهم العلاقة بين المح والذهن لابد وأن تأخذ فى حسبانها السوال عما إذا 
كان يمكن تحديد سوضع الوظائف العسفلية فى أجزاء مصسينة من المخ» وما سدی هذا 
التحديد. وتسحتل اللغة مكانة بارزة فى هذه القضية:؛ ذلك لأنه لا يوجد أى ملمح آخر 
من ملامح الخ يظهر بصورة أوضح قدرة وقبود منهج تحديد موضع وظيفة المخ. 
بعحلول نهاية الفرن التاسع عشرء حدد بروكا وفيرنك دوراً خاصاً للجانب الأيسر من 
المح فيما بخص اللغة (للناس الذين يستخدمون يدهم اليمنى) 


TTS]‏ ی و 


تزودنا أنواع الخلل الختلفة فى 
وظيفة المح بالکثیر من العلومات 
عن اللغة والذهن. ۹ 
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الخلل اللغوی: عيوب الکلام 

عيوب الکلام عبارة عن خلل فى انتاج الکلام أو نهمه. ونقوم هنا بفحص محاولات 
ثلائة آشخاص مصابين بعيوب الکلام لوصف صورة ما. وكل واحد منهم یعانی من 
نوع مختلف من عيوب الکلام. وأولهما مصاب برض بروکا الخاص بعیوب الکلام. 


عيوب الکلام يفتقد إلى التركيب 
النحوى والكلمات الوظيفية مثل حرف 
العطف «و؟ أو حرف الجر انی» أو 
الكليات الدالة على الوجود 


١‏ فهذا الکلام پتکون نی محملة 

من أسماء وأفعال مادية؛ كما أن 

بعض المرضى يمكن أن یتعذر 

عليهم استخدام الأفعال بدرجة 
6 كبيرة. 
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خلافاً للمبدأ الکلاسیکی لبروکا ذاته» يميل العطب إلى کونه خفیفاً نسبیاً إلا إذا امتد 
التلف خارج «منطقة بروكا!» فى اللحاء الجديد» لیشمل الاجزاء تحت اللحائية التی 
تنسق الکلام. 

یتطلب الکلام مجموعات مفصلة ودقيقة من الحركات التی لابد أن تتکیف على فیود 
النحو والاصوات (لاذا تکون ااعاع" كلمة فى اللغة الإنجليزية؛ بینما هعاط لا يمكن 
أن تکون كلمة |جليزية). 


ر دث التلف الذى يسبب عيور 


القدرة على أداء الانعال 
اللغوية قدرة معطوية, 


ليس من قبیل الصادفة أن الاشخاص الصابین بداء بر کا للکلام لدیهم صعوبات فى 
استخدام الأسماء. ويرجع ذلك إلى أن وسائل تسمية الأعمال ‏ أى الأفعال - مخزنة فى 
نفس المنطقة اللحاثية الخزنة فيها وسائل التحكم فى الأعمال. وهنا يتكشف لنا مکون 
مهم من مكونات العقل؛ ألا وهو الحركة نفسها. 
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النوع الثانی هو الصاب بداء فيرنك للکلام. 


حسناء هذا....أم بعيدة هنا تعمل عملها. 
فى الولدان ناظران فى الحانب الآخر. آحد 
هم الصغارء ترتفع فى وقتها هناء تعمل مرة 
معا واخد د ١‏ سس ء هناء یصنع عسمله 
وطبیخه الآخر وقته یمتلك. ۱ 


هؤلاء الصابون بداء الکلام 
يتحدثون بطالقة جملاً جيدة الترکیب 
والتنغيم» إلا أن ما يقولونه يخلو من 
المعنى ويشتمل على كلمات خاطئة أو 
حتى كلمات ليس لها أى معنی. 


26 


الصابة بداء فيرنك للکلام فقدت القدرة على الفهم. فلا تفهم ما تقوله أو ما تسمعه 
لکن كما آنها تلتزم بالتر کیب الطبیمی للجمل والتنفيمء فأنها تلتزم ابضاً بالاعراف 


من العجیب أن من یستخدموک 
منطقة فیرنك يظهرون نفس النمط 
من الإشارات المشوهة والفهم 
الشوه للإشارات, 


يتمركز العطب في مثل 
هلا النوع من عيوب الكلام في 
منطقة الفص الصدفي التي 
حددتهما 


مثلما الحال فى داء بروكا للكلام؛ يميل الوضع إلى كونه خفيفاً تماماً, إلا إذا امند العطب 
إلى المناطق الحاورة. هذا بالإضافة إلى أن الأشخاص الذين يصابون من آن لآخر بداء 
بروكا أو داء فيرنك يكون التلف عندهم فى المنطقة(الخطأً» تماماً. ویمکننا أن نقول إن 
آشهر خللین من أنواع خلل الكلام يؤديان إلى أملين فقط فى تحديد الوضع فى المخ. 
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النوع الثالث هو داء نسیان الکلام 


وذلك سیسقط فى الحال... مكان. 
تباي 1 


وذلك شىء ما یجسرون وجعلوا 
الماء ينساب لأسفل هنا. . "٠‏ 


الصاب بداء نسيان الكلام أيضاً یکون جملاً سليمة نحویاًء لکن نتيحة لانه عنده 
صعوبة فى إيجاد الکلمات. فأنه پتر دد ویستخدم آسماء غير محددة مثل كلمة اشی ۰۱۶ 
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تکون مشکلته حادة جداً عندما یضطر لتسمية الأشياء دون أن يكون هناك سياق 
للإيستخدام أو الکلام. عندما يعرض عليه قلم» يمكن أن یعجز عن تسميته. 


أنه عندما يعرض علب 
حامل أوراق بعد دقیقةء 
فإنه يمكن أن يقول . 


المنطقة البصرية الرئيسية فبرنك 


رآینا كيف أن نسيان الأفعال يترتب على تلف الناطق الجبهية الخاصة بانسحکم فى الاعمال. 
بالثل؛ ينتج نسيان الأسماء فى الغالب من تلف الفص الصدغی الذى يلعب دوراً كبيراً فى 
التعرف على الأشياء يبدو أن القدرة على تسمية الأشياء تفع بالقرب من القدرة على التعرف 
على الأشياء . ويمتد منطق هذا الترتيب لأبعد من ذلك. 

بعض المصابين بداء نسيسان الكلام يفقدون اسماء فصائل معينة مثل الفواكة أو الحيوانات أو 
الألوان. 


تكوين الكلمات واستخدام ابحمل 


| الألوان نتيجة لتلف الوخر 
:| القصوی (مؤخرة الفص 
الصدغى الأيسر) ١‏ 


موذج استخدام اللکه 


قدم فيرنك نموذجا اللغة يحاول أن يفسر عيوب الکلام وأنواع الخلل اللغوی الاخری. عندما 
نريد أن نمبر عن فكرة» فإن كلماتها تتجمع فى منطقة فيرنك ویتم ارسالها إلى منطقة بروس 
عبر مجموعة من الألياف يطلق عليها اسم حزمة الألياف العصبية المقوسة. وهنا يتم استدعاء 
التسلسل الصحبح لخركمات الكلام ويرسل إلى اللحاء الحركى المجاور الذی ينقله للخارج. 
ونموذج فيرنك عبارة عن سلسلة : الانکار إلى الكلمات إلى الاصوات إلى أوامر العضلات. 


المنطقة الحركية 


حزمة الألياف 


فى داء فيرنك للکلام لا يستطيه المريض الانتقال بين الأفكار واللغة : يمكنه أن يتكلم» 
لأن منطقة بروكا مازالت تقوم بوظيفنهاء لكن ما يقوله يخلو من المعنى بدرجة كبيرة 
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ترجع أهمية نموذج فيرنك إلى أله يفسر آنواع 
الخلل اللغوی العديدة. كمسا أنه يوضح أن 
اللغة تتضمن التداخل بين مناطق متخصصة 
عديدة من المح واللغة معقدة جداً لدرجة أنها 
لايمكن تحدید موضعها فى مركز واحد. 

على کل؛ حنى شوذج فيسرنك بسيط جدا 
لدرجة أنه لا يفسسر كل أنواع الاستسخدام 
اللغوى. ووجد الباحئون الحديشون دوماً أن 
الحسالات السرجة من الخلل اللغوى تکون 


2 


مقترنة دوماً تلف فى المنطقة 
اللحائية والمنطقة تحت اللحائية , 
وعتدما ندرك أن التحکم فی 
السلوكيات التقنة (أى العادات) 
يتشقل من الراکز اللحائية إلى 
المراكز تحت اللحائية» فإن السبب 
فى ذلك يصير واضحا. جزء 
كبير من المحصادثات اليومية 


ع روئینی ‏ ولا نکون منتسبهسين فى 


جزء كبير من كلامنا واستماعنا. 


عبارات مبتذلة) حتى عندما 


هذه العبارات 


انعم يا عزيرى» بالطبع 
استمح لما قاله مرس كرة 


را کے 


لا تحتاج المحادثة العادية إلى اهتمامنا إلا على فترات متقطعة فالحياة شديدة الثراء لدرجة 


أننا لا نستطيع أن نهتم باللغة طوال الوقت. 
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الا هر .9 وکل“ المخ 
التصوير الحديث للمخ يمكننا من دراسة الناس اثناء انشغالهم عهام لغوية عديكة,' 
وتشبت هذه الدراسات أن الناطق اللغوية السقليدية فى الجانب الأيسر من المح تكون 
نشيطة بالفعل أثناء الكلام والفهم. كما أن هذه الدراسات تكشف كذلك أن مناطق 
أخرى عديدة من المخ تصیر نشيطة حتى فى المهام اللغوية السهلة نسبياً. 


تظهر الدراسات الحديثة دا 
«هجانجر جاکسون» كان على 8۴ 
صواب. فتلف الحائب الایمن ال 


ان ۱ 
من الم عند البالغين يمكن أن 4 00 


پژدی إلى التردد والتکرار أثئاء 


اي وى دا ال 

برتابة ٿيخلو من الانفعال» ما قد يسبب 

إزعاجاً كبيراً للأقارب والاصدقاء 

ما ألهم غير بارعين فى 

الاخساس بالاتقعال لی 
[صوات الناس 


كما أن تلف الجانب الأيمن من المخ بشوه فهم 
العدید من المظاهر اللغوية الأقل وضوحاء مثل 
الأسئلة غير الباشرة (مثلاً . هل عرفت الوقت ؟ 
الذى يعنى شيئاً سختلفاً تماما). والسسخرية والمزاح 
والاستعارات وهذه العيوب تکشف مدى تعقسد 
اللغة» وذلك مفتاح مهم آخر من مفاتیح «العقل». 
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اللغة والتأویل والفعل 


فى البداية» يمكن أن يثير ذلك لديك صوراً سريالية غريبة لکن تخیل مطعاماً مزدحماً به 
مناضد مرقمة» وسمع أحد الرواد النادلة تبدى هذه الملحوظة لزميلتها . عندئد سيكون 


«السرطان البحری عند 
رقم ۱۸ على +" : 


والعنی الذى يقصده 


الکلام نوع من الفعل التکلم 


O 


التسحدئون يسستسخسدمون كلامهم فى الطلب والانکار والمدالسة والاخبار 
والتفاخر ... إلخ» ويقوم المستمعون بتأویل ما يقال» وكيف قیل» فى ضوء معرفستهم 
باللغة والسیاق الاجتماعی والادی احالی» وبشهية التکلم ونواياه ومشاكله. 


هذا مطلبى الإقليمي 


0 ورايس الوزراء البريطائى؛ التبا فى اجتماع آخر 
البوم واتفقئا فى التوصل إلى أن مسالة العلاقات الم 


وتعثير الاتفاقية التى وقعناها لبلة اس والانغاقيات 
البحربة الامجليزية الالمانية رمز لرغية شعبيئا فى عدم 
: الدطول فى حرب مرة أخرى مع بعضهما بعضا, 
وعقدنا المزم على أن مبدا التشاور سیکون البدا 
١‏ المستخدم فى التعامل مع أية نضایا اخری یمکن أن 
1 نتعلق ببلدينا. وقررنا مواصلة جهودنا لإزالة أيه 
مصادر لاوختلاف ربالتالی نساهم فى ضمان ۱ زر 


> جين ميق 


سلام آوربا. | 
f‏ 


بعتمد السحدت والاستماع على كل أنواع المعلومات التذکرة وعلى التخمینات وعلى 
إظهار صورة معينة من الذات» إلخ. لذلك ليس مستغرباً آن الا ستخدام اللغوى العادي 


500 


يسمشل الهدف من الخ فى انتاج السلوك أى الحركة. وبالرغم من آننا نمحدث عن 
الأجهزة الحركية» فإن كل مخ تقريباً مشترك فى التحکم فى الحركات بدرجة أو بأخری 
حتى تلك الأجزاء التى يفترض أنها مكرسة للحواس. على سبيل المثال» من الصعب أن 
تمشى عندما تکون فدمك اقد ذهبت للنوم. فبدون التغذية الرجعية الحسية عن كيفية 
«عمل) الأجهزة الحركية, فان هذه الأجهزة لا تقوم بوظیفتها على مایرام. 


ی 


تنسیق الحركات 

فى کل من ارتقاء النوع والتطور الفردى» يمتد التحکم فى الحركة للخارج من الجسم إلى الا طراف» 
ومن الاطراف إلى أصابع اليدين والقدمين. بقوم الجنين فى الرحم بتحريك الجسم ککل. وبعد الميلاد 
مباشرة: تقوم أطرافه بحركاث فى شكل تخبطات غير متقلة. 

وفى خلال أسابيع» يمتلك الرضيع تحكما کافیاً حرف الأشياء بذراعه, 


بعد الشهر الثانى إلى الشهر الرابع» يستطيع 
أن يمسك الشىء بكل أسايعه مرة واحدة 


وبعد ذلك بطور التحكم فى توجه اليد 
ثم آصبع البنصر فى مقابل السبابة 
والإبهام. 


إن التطور من الح ركات غير المتقئة إلى الحركات البارعة يتبع مبدأ التنسیق المانع» فنعتمد الحركات 
البارعة على نفس الأوامر التى تعمد عليها الحركات غير المنقئة؛ لكنها تضيق من سجال تطيبقها. 
ویمکنك أن ترى ذلك بأن تحاول أن تثنى احد أصابعك بيئما تحافظ على استقامة الأصابع الأخرى. 
ليس ذلك الأمر صعباً على السبابة. لكن بصير الأمر أكثر صعوبة فى الأصابع التى نادراً ما نستخدمها 
فى الأعمال الإرادية والتنسيق المانع هو الذى اليلحت» نديجيا الخبطات غير المنقئة للرضيع ويشكل 
منها أعمالاً يتم التحكم فيها بدقة, 


7 


جهازان للتحکم فى الحركة 
إن التقاط شیء ما يشتمل على مکونین : 


سس 
var‏ 


5-8 
AY, 


يتم التحكم فى هذين المكونين من خلال ألياف حر كية منفصلة تنجه من ال مخ إلى العمود الفقرى 
: قناة الألياف الخارج هرمية؛ وقناة الألياف الهرمية. ش 


إن التلف فى أى منهما يشوه مكون الحركة المقابل. 


على سبيل المثال . يؤدى تلف القناة الهرمية الهابطة إلى تقليل كفاءة الامساك؛ لكن ليس له تأثير 
كبير على توقيت الوصول أو دقته. 


A 


مستویات التحكم فى الحركة 


يوضح التحكم فى الحركة مفهوم مستويات التحكم . أقل مستوى هو التحكم الشوكى. ويمشل 
الأعمال الاضطرارية اللعکسة (مثل الحاجة الاضطرارية الرکبة) التى تحافظ على مظهر 
العضلات ووضعهاء والبرمحة الشوكية لأماط الحركة مثل المشى بصورة منتصبة. 


وبين هل 


الارادی فى نوم ار کات الدقيقة 
التى تقوم بها لإزالة شظية من يدل 


وتنطلب هذه الحركات تنسيقاً دقيقاً 
للتغذية الرجعية الحسية من البصر 
واللمس والالم. 


ين الطرفين توجد درجات عديدة من التلقائية والاضطرار. التنفس الطبيعى 


نلقائى وآلى بصورة كبيرة بيئما المشى يتم تعلمه بصعوبة ثم يصير شبه آلی. وتشمل 
ار کات الاضطرارية الخلجات الاضطرارية للعضلات والحاجة إلى التمطع والتثاؤب؛ 
والرغبات العديدة فى اللمس. فلتنتقل الآن إلى طريقة نشوء هذه التدرجات فى اهاز 


البرکی. 


21 


الجهاز الخركى 


تدرجات الآلية أو التلقائية تعكس مستويات التحكم فى اجسهاز الخركى : العمود 
الفقرى» وجذر المخ» والخیخ» ومراکز الأعصاب الرئيسية والمناطق الحركية اللحائية. 


الأجزاء والروابط الكبرى فى منظومة الجهاز الح ر كى 


7 یراز الأعصاب 
سر الرئيسية 


م 
بم 
2 1 1 
ی 
ار 0 fr‏ ۰ 
ا 
جدر الخ 1 


تلف الجهاز اشرکی 

أيا كان الکان الذی تنشاً منه كل آنواع ار کات فانه يتم التسعییر عنها فى النهاية فى 
شكل تهییج للنيورونات الحركية فى جذر المخ والعمود الفقرى. وأى تدمير لها يؤدى 
إلى شلل الاجزاء المقابلة من الجسم. 


تیه هوکنج السالم 
التخصص فى الكوئيات 
وطبقت شهرته الآفاق يعانى من 
مرض النيورون الخركى 


فقدان القدرة على تعلم 


رکات مدید .+ وعسدم 
0 


تا دقيقاً للحر کات التى نتم فى مناطق أخرى» ويؤلف 
*005 بینها ویشکل منها اللحن الحركى للشخص السلیم. 


a 


إن وظائف مراکز الأعصاب الرئبسية معقدة مثل تعقد وظائف الخیخ والناس الذين 
بعانون من داء بارکنسون الذی پتمیز بالارتصاش وعدم قدرة الرء على القيام با ركة من 
تلقاء نفسه؛ هؤلاء الناس عندهم نقص فى الدوبامین فى مراکز الاعصاب الأسامسية. 
واحالات الشاذة فى مراکز الأعصاب الاساسية تصاحب آیضاً داء هنشجتون» وهو حالة 
مرضية لها أعراض مثل التکشیر الاضطراری والاختلاج وتلوی الجسم. 


۱ ترابط هذه الامراض‎ ١ 
الأساسية تلعب دوراً فى‎ 


التحكم فى الحركة 


تقول إحدى النظريات أن مراكز الأعصاب الأساسية مسئولة عن قوة الحركات واتجاهها 
ومداها وفترتها. والخنطأ فى حساب القوة المطلوبة للقيام بالحركة يمكن أن يظهر فى شكل 
الفشل فى بدء الحركة؛ مثلما فى الباركدسونية. ويمكن أن يؤدى إلى بدء زائد عن الحد 
تتبعه مجصوعة من التصویضات الزائدة التى تؤدى إلى ارتجاف غريب لمن يعانى من داء 
متحتول. 
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إن تلف الرکز الحركى الاعلی؛ أى اللحاء 
ا لحر کی الرئيسىء يؤدى إلى فقدان الحركات 
البارعة الدقيقة» خاصة لليدين والأصابع. 
وبرجع ذلك إلى أن الألياف الهرمية التى 
نتحكم فى اليدين تنشأ من اللحاء ار کی. 


الحركى لا يتأثر 
كثيرا بتلف اللحاء الحركى , 


رما يتم التسسحكم فى تعلم 


أصول الحركة الارادية 
إن تلف مؤخرة الفص الحدارى الأيسر يؤدى إلى العمه الحركى. فيجد الریض صعوبة 
فی أداء الحركات والحركات التعبيرية. وتكون المشكلة أخف عند استخدام الأشسياء 
الملموسة ("علمنی كيف أستخدم الشاكوش") خاصة إذا كان الشىء المراد استخدامه 
موجوداً. 


تكون تلك الحالة حادة جداً بالنسبة للحركات التعبيرية الرمزيف مثل الترحيب والتحية» 
خاصة عندما يجب أداء هذه الحركات خارج سياقها الاجتماعى الطبيعى. 

وتضيع القدرة على القيام بحركات إرادية لا حفرها البيئة. 

يمكن أن يلعب الفص اسداری الأيسر دوراً فى الحسركات الإرادية لأنه قريب من 
مراكز اللغة. 
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حسبما پقول لف فیجوتسکی (۱۸۹۲ -۱۹۳) يبدأ العمل الارادی كشىء مشترك 
بين الطقل والبالغ. نکلاهما يركز اهتمامه على نفس الشیء ویقوم البالغ باصدار 
التعليمات التى يتعلم الطفل أن ينفذها. 


وبعد ذلك» عندسا يبدأ الطفل فى تعلّم الكلام؛ يستخدم نفس الأوامر 

اللفظية للتحکم فى سلوكه. ويكشف استرقاق السمع على الطفل 
البالغ من العمر ثلاث أو أربع سئوات» ويجلس بفرده؛ أنه پستخدم عبارات كثيرة فى إصدار 
التعلیمات إلى نفسه. ومع نقدم العمر؛ يصير الکلام الذی یوجه به نفسه كلاماً داخلياً (فی 
الخ). (ویکشر ذلك فى الحضارات التعلمة التی پنظر فسيها إلى المرء الذى يكلم نفسه نظرة 
سیثة). 
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نهاية الأعصاب وأنا الجسم 

با أن التحكم فى الحركة يحدث على عدة مستویات فان الجهاز الحركى يتجاوز التلف فى 
أى موضع. فالأجزاء السليمة قادرة دوماً على نوع من الحركة الاحتياطيية. ومن الغريب أن 
التلف الأكثر تدميراً للحركة يبع من عيب حسى. 


نهاية الأعصاب احساس غير 
واع إلى حد كبير بموقع أجزاء 


درجة نهايات الأعصاب فى 


(من أنا؟» يعتبر المعادل احسمی للسؤال «أين أنا؟» 
أحياناً» يؤدى المريض أو الجرعة الزائدة من الفيتامينات إلى فقدان الإحساس فى نهايات الاعصاب. 
ويؤدى ذلك إلى تلف کلی لاحساس الجسم وبالتالی آنا الجسم ويشعر المرء أن جسمه مفصول عن 


بعضه وبالتالى لا يستطيع أن يقوم بالحركة. وفقدان إحساس الجسم يعطينا درساً مهما عن الارتباط 
بين الحركة والذهن, 
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الروائح والعواطف 
يلعب جهاز العواطف الذى يطلق عليه أحياناً اسم المخ العاطفى دوراً كبيراً فى 
الإحساس بالعواطف والتعبير عنها, وفى البداية تطور چهاز العواطف لتقييم الروائح. 


لعض العناصر الکبری لها العواطف 


اللحاء الخی ۱ 


* هل أقترب من ذلك 
الشی» أم ابتعد عله ؟ 


الارتباط بالرائحة 
صبحت الرائحة اقل أهمية ۷ ضائع فى الحبوانات 
من النظر والسمع فیما پخص ر ' العليا تقریبا 
الأكل والتراوج والدفاع عن لکن تقسيم الشبرات وتولید ردود 
الارض الأفعال العساطفسية الناسبة مازالا 
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رد الفعل العاطفی 
عندما تکون سعيداً أو فاضبآ ینشط جهاز السواطف عندك. نوبات الصرع الحصصورة داخل 
جهاز العواطف تولد ردود أفعال عاطفية قويةء تتراوح ما بين الرعب والجذل. 


إثارة جهاز العواطف بأقطاب كهربية تولد ردود أفعال عاطفية فى اسلیوانات. بینما يؤدى 
تلف جهاز العواطف إلى فقدان السلوك العاطفى الطبيعى. 


العوا طف معقدة» ويمكن أن نمتد إلى العديد من أجزاء المخ الأخرى بالاضانة إلى جهاز 
العواطف. وتوضح دراسات الخوف ذلك. 
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إذا تعلم حيوان ما أن یضفط على مشتاح ليحصل على الطعام» وبعد ذلك صدم صدمة 
کهربائية. بحدث شیشان. تتزايد دقات قلب الحيوان» ويتجاهل الفتاح لبرهة. وهذان 
مقیاسان للخوف التلقائی. 


ثم إذا تم توفيق نغمة ما مع الصامة عدة سرات» عندما يتم نشغیل النغمة لوحدهاء ستنزاید دقات 
القلب» وسیحجم احیوان عن الضغط على الفتاح؛ وهنا يدل المقياسان على الخوف الکنسب رأو 
الاقترانى) من النفمة. 


RING! 
RING!! 
RING! 


إذا تم إحداث تلف صغير فى جزء معين من مركز تحت السریر البصرى فى الحيوان» لن 
تتزايد دقات قلبه مرة أخرى عندما يتم تشغيل النغمة؛ لكنه مازال یحجم عن الضغط على 
الطريقة الاخری. أما إذا تعرض الحيوان لصدمة كهربية أخرى غير مقترنة بالنغمة» سيظهر 
التغير التلقائى فى نبضات القلب» وكذلك الإحجام التلقائى عن ضغط المفتاح. 


وبذلك تعتمد التعبيرات 
المختلفة عن الخوف المكتسب 
على تيارات المح الختلفة, 


وبالنسبة للتغير فى نبضات القلب» تحمل التبارات المختلفة كلا النوعين من السوف التلقائی 
والقوف الکتسب. 


رما يبدو ذلك معقدا؛ بل هو معقد بالفعل. وذلك أيضاً خاصية من خصائص العلاقات المعقدة 
بين المح والسلوك . أو المخ والذهن. 
وسیقابلنا العديد من الأمثلة الأخرى على هذا النوع. وهنا مئال آخر خاص بعاطفة الخوف. 
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التعلم خت اللحائى 


العلوسات من العسينين والأذنين تنشقل أولاً إلى السرير البصری» ومنه تنسقل للمناطق 
البصرية والسمعية فى اللحاء. وكان هناك اعتقاد بأن المرئيات والأصوات يتم الشعور بها 
والتعرف عليها أولاً فى هذه المناطق اللحائية؛ ثم ترسل المعلومات عما تم التعرف عليه 
إلى جهاز العواطف ليقوم برد فعل عاطفى : «هل ذلك حسن آم سىء؟! 

لكن تم اكتشاف أله بالإضافة إلى هذا الطريق غير المباشر (السرير البصرى» اللحاء-» 
لوزة الحلق)؛ يوجد طريق مباشر من السرير البصرى إلى لوزة الحلق. 


السرير البصري 


۱ اللحاء | 
على آخر لوزة الحلق (وهى 507 


جزء من جهاز العوالف) تسنجیب / 
بطريقة عاطفية للاشیاء التى فى العالم 
حتی قبل أن يحس اللحاء بهذه الأشياء : 


ا استجابة الواجهة أو الهروب (تنزايد ضربات القلب وضغط الدم. 
۱ ونستعد العضلات الكبيرة للقيام بفعل سریع). 


5 


عندما تعرف متس تخاف 
إذا تعرضت الفستران التى تم إزالة لحائهها السمعی لنغمة مقترنة بصدمة كهربية» تتعلم 
سرعة كيف تخاف من النغمة, 


تتعلم الفثران رد فعل 


لوزة الحلق والاجزاء الأخرى من ابلسهاز العاطفى تدرك وتتذكر وتشعلم؛ مثلما بفدرض فى 
الحبوانات الدنيا التى لا تلك لاء ميخياً. 


من شیء مشابه. فعندهم تسيارات مخ تستجيب للملمح البسيط وهو النقطة الحمراء على النقار 
الأصفرء وليس للشكل المعقد للطائر البالغ. 
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بالثل تظهر العدید من الحيوانات استجابات تجمد وهروب نحو حركة السحب العابرة 
وأفرع الشجر المنارجحة . والتيارات موجودة علدها لاکسشاف حرکات الحيوانات 
المفترسة المتوقعة؛ والثیرات غير المناسبة تثيرها بسهولة. 


لكن ذلك شعر مقابل كل 
سلوكيات الحفاظ على اللحياة 
التى ااتهرب» فى أمان 


وهل يظهر البشر تعلماً عاطفیاً بدون مارسة معرفية واعية ؟ يمكن أن يفسر ذلك السبب 
فى أن استجاباتنا العاطفية تبدو أحيانا تلقائياً. فالاستسجابة العاطفية القوية نحو شخص 
غریب يمكن أن تكون رد فعل مكتسباً إزاء ملمح ما من ملامح الشخص الغريب موجود 
فى شخص نعرفه من قبل. 
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العواطف على الجانب الأيمن واشانب الأیسر من المخ 


من الخطأ أن نفترض أن جهاز العواطف فقط هو الذی یخفق بالعواطف. فاحیاناً حدث 
عندنا ردود أفعال عاطفية بعد أن نستخدم حاءنا المسديد فى التفکیر بصورة واعية فى 


مجموعة من الحوادث أو فى محادثة ما. 
انظر إلى هذا الرسم للوجهين. وركز على أنف كل منهما على حدة وحدد أيهما أسعد 


بالرغم من إنهما صورتان مرآويتان لنفس الوجه إلا أن معظم الناس يقولون إن الوجه 
الأيمن اکثر سعادة 


- 90 - 


برجم ذلك إلى أن النصف الأيسر من الوجه يراه الجانب الأيمن من الخ أولأء حيث أن 
هذا الجانب متخصص فى معاملة العقل. وحكمك على العواطف على كل وجه تعتمد 
فى الأساس على المعلومات القادمة من الجانب الأيسر من الصورة أكثر من اعتمادة على 
المعلومات القادمة من الجانب الأيمن من الصورة. 


العين اليمنى 


لا نظهر كثلة الألياف 
فى هذه الصورة 


لحاء الارتباط البصری 
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الجانب الأيمن من المىخ يلعب أيضاً دوراً آکبر من الجائب الأيسر فى الحكم على النبرة 
العاطفية للأصوات. الناس الذين يعانون من داء فيرنك للكلام نتيجة لتلف من الحانب 
الأيسر من المح لا يفهمون اللغة. لكنهم پقیمون النبرة العاطفية للمتكلم بصورة أفضل 
من الناس الطبیعین أو من الناس الذين يعانون من تلف فى املسانب الأيمن من المخ. 


بما أن معنى ما يقال لا بشوش علیہ ۶ 
لأنهم لا ينهموثه؛ فإنهم يقيمون الطريقة ال 
يقال بها بصورة أفضل. 


كما أن هناك اختلافً بين جانبى المخ فى توليد العواطف. يبدو أن الجانب الأيسر من المخ يرتبط 
بالعواطف الأكثر إيجابية من الحانب الایمن. والناس الذين يعانون من تلف فى الجائب الأيسر 
يميلون إلى الاکتثاب. بيئما الذين يعانون من تلف فى الجانب الأيمن معرضون للمرح الزائد 
عن اد لدرجة الهوس. وفى كل حالة يظهر الحانب السليم طبائع عاطفية حشيقية» حيث أنه 
لم يعد يتقيد بتوأمه (الجانب الآخر من المخ). 


ب 92 ده 


العاطفه والتفكير 

أحيانً كان بنظر إلى العواطف على أنها بلبلة فكرية موروثة من «طبيعتنا الحيوانية». 
على انها وسيلة أكثر يداي كك #007 العواطف حالات 
للتعامل مع العالم من العقلانية. 000 50 جسميةء پینما الانکار 
1 ۱ 1 حالات عقلبة أو روحية 


تحتاج العواطف إلى الکبت ۲ 
لصالح العقادنية المخالصة.؛ 


لن يكون الأمر كذلك. إلا إذا كان الذهن العقلانى هبة إلهية» أى شيئاً أسمى من طبیعتنا 
البيولوجية. كل من الأفكار والسواطف تعبیرات عن نشاط المخ» ولابد أن يكون 
معتمدين على بعضهما بعضاً مثل الوظائف الجسمية الاخری. 
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العواطف تشارك فى صنع القرار 
هناك موصلات قوية تربط بين جهاز العواطف والفصوص الجبهية من الخ. وعند تلف هذه 
لوصلات. یمکن أن يظهر السناس تشوها فكرياً قليلاً جدا. إلا أن حياتهم الشخصية 
والاجتماعية والهنية تنهار ثماماً. وتكمن المشكلة فى قدرتهم على صنع القرار. فعندما تواجههم 
مشكلة تنطلب فراراً حاسماً؛ يقومون بتحليل كل البدائل وتقييمها لفترة طويلة جداً فى 
الغالب» ويمكن أن یختاروا بديلاً فى النهاية من هذه البدائل لأسباب واهية أو غير معقولة. 


حسناء يتوقات ذلك علن أشياء 
غدیدة. هذه الجبسعة. يمكن أن 
أكون مشبغولاء فلثری ... 


يمكن أن پتحدث هؤلاء المرضى بطريقة عقلانيةء ويميزون بين المقبول والمرفوض اجتماعياً, إلا 
أنهم يبدو عليهم أنهم لا ایحسون) بتقبماتهم العاطفية على الستوی الداخلی. ويمكن أن 
يلاحظواء مثلاء أنه بالرغم من أنهم «یعرفون" ما الذى يجب أن يشعروا به» فأنهم لاايمتلكون» 
الأحاسيس بصورة واعية. 
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آوضحت الدراسات التی أجريت على هؤلاء الناس أن العسواطف جزء مهم فى التفکیر 
رصنع القرار الطبيعى. عندما پواجه شخص سوی مشكلة فإنه لن يترد فى التفکیر فى 
عدة حلول مكنة. ولا پفکر تفكيسراً واعياً إلا فى الحلول المکنة فقط ذات «الشعور 
الصحیح». ۱ 


لكن. افترض أن السما 
أمطرت تلجأ مرة 
آخری. لن استدليع أن 


آقود السیارة ..: 


لن ينم التفکیر فى الشاکل التافهة بصورة دائمةء لأنها لا تسنحق التفکیر الطویل الذى 
يستغرق فيه الرء تماماً. الناس الذین يعانون من تلف فى مناطق الفصوص الجبهية من 
المخ التى نستقبل مشیرات جهاز العواطف يفقدون هذا الارشاد الصاطفی لعملیات 
تفکیرمم 
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الذاکرة خعلك مرناً 
يمكن أن تساهم العواطف فى إرشاد السفکیس إلا آلهسا لابد في الاصل أن ترشد 
السل وکیات التلقائية وتجعلها آکثر مرونة. فرد الفعل العاطفی غير الحدد. مثل استجابة 
الرعب» یمکن أن تؤدى وظيفة تنبية عامة تجعل الحبوان يستعد للقيام بعمل ما. 


التقبيم العاطفى لمثير ما 

بأنه (جید» أو (سپیء» پتطور 
بتنشيط آفعال «الاقتراب» 

أو «الابتماد!. 


فلتتذ کر الفار الذی پسمع نغمة ما بعد أن يصدم صدمة كهربية مباشرة. تولد الصدمة 
خوفاً تلقائياًء ومن خلال الاقتران تثير النغمة خوفاً مكتسباً. وعندما يسمع الفأر النغمة» 
يقرر الهروب. فلقد أصبح سلوكه أكثر مرونه؛ لأنه لم يعد فى حاجة لأن ينتظر الصدمة 
الحقيقية الیمرف ما یفعله». 


امتلاك العواطف یمهد للتعلم 
البسيط والذاکرة البسيطة 
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هذا النوع من التعلم أو الا کتساب مهم بوجه خاص للحیوانات التی تتعرف على العالم 
من خلال حاسة الشم. فتکتشف الطعام الرتقب والازواج واسلیوانات الفترسة عن بعد» 
وفی الغالب قبل أن تراها بكثير. ویعنی ذلك آنها تبدأ فى الاقتراب أو الهروب من 
مصدر الرائحة فى الوقت الناسب. وإذا كانت هذه الحيوانات قادرة أيضا على القيام 
بنوع من الاقشران العتمد على العواطف؛ بمکنها أن تكتسب سخزونا كبيراً من 
استحابات الاشتراس والابشعاد. ويؤدى ذلك إلى سلوك أكثر مرونة ها إذا كانت كل 


نتعلم الابنعاد عن الطعام 


۲ 


بالنسبة للروائى مارسیل بروست (۱۸۷۱ - ۱4۲۲)» كان تذوق كعك وشای معين يثبر 
ذكريات حقبة كاملة من الماضى. 

لذلك ليس غريباً أنه بالقرب من جهاز الصواطف. الذى بدأ فى الأصل فى شكل مخ 
للروائح» وارتقى إلى «مخ عاطنی!؛ توجد منطقة فى اللحاء مهمة فى التعلم والتذکره 
وهى اللحاء الأنفى على السطح الداخلى السفلى من الفصوص الصدغية. 
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ما يكشفه فشدان الذاکرة عن الذهن 
إن تلف اللحاء الانفی فى جانبی الخ يسبب تلف حاد للذاکرة أو فقدان الذاکرة. 
واللمح الأساسى لمرض فقدان الذاكرة يتمثل فى النسيان التسام للأحداث التى وقعت 
منذ الأصابة (فقدان الذاكرة الانتکاسی). 

يمكن أن يبدو الصابون بفقدان الذاكرة أسوياء تماما فى التعارف القصير؛ لكن ليس 
فى التعارف الطويل. فهم ينسون المعلومات والأحداث فى خلال دقائق. 


تقرأ نفس الحريدة من آولها لاحره 
باستمرار وتتعرف على الأشخاص الذين 
عرفناهم قبل الاصابة لكننا لا تتعرف على 
الذين قابلناهم بعد الاصابة مطلقاً 


يعيش الناس المصابون بفقدان الذاكرة فى اللحظة العاشة دوماً؛ ولا يقدرون على تذکر 
ماد ضيهم القريب ولا توقعاتهم عن | لمستقبل. وبظهرون كما لو کانوا قد استيقظوا 
لتوهم دوماً. 


ملحوظة : بالرغم من أن هناك آشخاص ینسون «من هم!» فإن ذلك لا یعتبر العنی 
العتاد «لفقدان الذا کر ة». 
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نوعان من الذاكرة 

نتيجة لأن الصابین بفقدان الذاکرة يستطيعون تذکر الأحداث الاضية البعیدته ولا 
بتذکرون الأحداث القريبة؛ فإن ذلك بوحی بأن اللحاء الأنفى پساهم فى تضزین 
الذكريات ادیدة وليس فى استعادة الذكريات. لکن» حتى المصابون بفقدان الذاكرة 
بصورة حرجة يستطيعون تخزين بعض أنواع الذكربات الجديدة. وينطبق ذلك على 
المهاراث الاجرائية (کیف)؛ مثل الكتابة على الكمبيوتر أو استعمال الاسطوانة. فيمكن 
أن يكون أداء فاقدی الذاكرة مثل أداء الأسوياء فى اكتسساب الهارات الاجرائية 
الحديدة , 


ويظهرون أيضاً أداء طبيعياً فى التعلم الادراكى والذاكرة الإدراكية 


من الأمثلة على التعلم الادراکی تعلم تحديد أنواع الزهور أو الطیور؛ أو معرفة متی 
يكون للفطيرة القوام السليم» أو سماع ما إذا كان مؤشر آلة ما يعمل بطريقة سليمة. 
وتشمل وسائل الإيضاح المعملية للتعلم الإدراكى فى الغالب على صور محيرة» مثل 
تلك الصورة أعلاه. هل تستطيع أن تتبین ما هى ؟ 
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الذاکرة بعواطف والذاكرة بدون عواطف 
مثل معظم الصور؛ کعبور آشعة إكس» يجب تأویل الصور الحيرة. وبمجرد أن بتعلم 
الناس كيف يرون هذه الصور ابصورة صحيحة)» لن پنسوا «کیف پأولونها». بدی 
فاقدو الذاكرة نفس الشیء بالرغم من أنهم عند إعادة اختبارهم بعد ساعات أو أيام 
قليلة» ينكرون إنهم رأوا هذه الصور من قبل. 


لذلك يبدو أن اللحاء الأنفى يعالج تذكر الأحداث الجديدة التى تم المرور بهاء وليس 
تذكر اجراءات «طريقة العمل». ويبدو ذلك منطقياً. 

الاحداث فى حياتنا تؤدى إلى تولد العواطف 

جهاز العواطف مهم فى التجربة العاطفية ويوجد بجوار اللحاء الالفی. 

اللحاء الأنفى مهم فى تذكر أحداث الحياة. 
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من الفید تذکر الأحداث التی تثبر عواطفنا لأنها رما كانت مهمة لنا. لهذا السبب» فان 
مواد الأعصاب الكيماوية التى يؤدى تدفقها فى مجری الدم إلى تنبیه الجسم توجه المخ 
أيضاً لتخزین سجل دائم للحدث, 


فى مقابل تذكر الأحداث الشخصية إن الذكريات الإجرائية (كيف) ليست مشحونة 
عاطفياً. بالرغم من آننا نسعد پنجاحنا فى أداء الهارات الاجرائية» أو يحبطنا فشلنا فى 
أدائهاء فان هذه العواطف ترتبط بالأحداث المفردة لاستخدام المهارة» وليس بالهادة 
الإجرائية ذاتها. 


طورت الحيوانات ذاكرة مهارات حركية قبل أن تظهر العواطف على الساحة بكثير. 
فکر فى الابليزيا القادرة على التعود والإحساس. تدل هذه الأمثلة على أن ذاکرة 
المهارات الحركية تقع فى أجزاء قديمة من المح ومتدنية المستوى وذلك صحيح. 
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موقع الذكريات 
من الأمثلة على ذلك اقتران طرفة العين فى الأرنب. هبة الهواء (مشیسر غير 
مقسرن/ م.غ.م) على العين تسبب طرفة انعكاسية (استجابة غير مقترئة س.غ.م.) - 
واذا اتدرنت هبة الهواء بنغمة (مشير مسقشرن / م.م.) عدة سرات عندئذ ستحدث 
الطر فات القترنة (س.م.) استجابة للنغمة وحدها. وتلف جزء صغير من المخيخ 
يقضى على الطرفة القترنة» لكنه لا يؤثر فى الطرفة الانعكاسية لهبة الهواء. ویوجد 
أصل تذكر الطرفة القترنة فى الخیخ. 
03 


يظهر فاقدو الذاكرة كذلك اقتران طرفة العين. إذا حدث افتران بين طرفة العين والنفمة يوما ماء 

اختبار فاقد الذاكرة بالنغمة وحدها فى اليوم التالى يظهر استجابة طرفة عين مقترنة للنغمة ويذكر أى 

تدکس لمحاولات الاقشران. أما الناس الذين عندهم تلف فى الخیخ ذ نهم تذكز محاولات 

کر لمحاولات الاقشران بن الاين ا نلف في ال 0۳ ۳( 

الاقتران» لکنهم لا يكتسبوا الطرفة المقترنة مطلقا ! 
۷ أ 


مرغ.م. - مثير غير مقترن 
س.غ.م. = استجابة غير مقترنة 
6 = مثير مقترن 

س.م. = استجابة مقترنة 


فى الثلائینات من القرن العشرین» حاول عالم نفس الأعتصاب کارل لاشلی (۱۸۹۰ 
- ۱۹6۸) أن يحدد موقع الذاكرة بأن درب الفشران على مهام بسيطة ثم آزال الأجزاء 
المختلفة من أمخاخها. 


موقع محدد نودی ازالته إلى 
القضاء على تذكر مهمة 


معسئه , 


هذه النتائج جعلت «الاشلى» يتبنى نظرة كلية لوظيفة المخ وکان على صواب فى أنه 
ليس هناك موقع محاد للذاكرة» لكن كان على خطأ حينما اعتئق مذهب الكلية. 
فالذكريات تستقر فى دوائر محددة؛ وأحياناً فى أجزاء معينة من الدائرة الواحدة لكن 
الذکریات أكثر تعقيداً ما كان بظن؛ كما سنرى فيما يلى. 
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تعقد الذاکرة 


على سبیل الثال» سینقر فرخ الطاثر على الخرزة اللامعة. اطل الخرزة بسائل طعمه 
کریه» ولن ينقر الفرخ عليها مرة أخرى. فلقد نما عنده نفور رما يدل ذلك على أن 
هناك ذاكرة وحيدة. لكن انضح أن الفرخ تعلم ثلاثة أنواع من النفور : النفور من 
شكل الحرزة والنقور من طعمهاء والنفور من لمعانها. 


لاعجب فى أن «لاشلی» قشل 
فی إيجاد موقع واحد للذاكرة فى 
الحيوانات مثلی ذات الأمخاخ الأكثر من 


gk و‎ 59 0 E a 

مرض الزهي مير الخوسطة. كلما ازدادت رز 5500701 

النطقة سوادا؛ كلما ازداد فساد الجزء من المخ. ر 
e‏ 


فقدان الذاكرة عرض بارز من آعراض داء الزهيمير . 
نموت النلایا فى المخ الصاب بداء التسهايسر يكون 
حاداً ببوجه خاص فى منطقة اللحاء الأنفي؛ لكن هناك 
أيضاً فساد ممتد فى الفصوص الصدغية والجدارية. لالك 
لا عمجب فى أن المرضى المصابين بداء التسسهايمر 
يظهرون اعراض فقدان الذاكرة وسحموعة من مشاكل 
الذاكرة الأخرى, 

(۱) 41261111161 مرض يصيب الخ ببعض الالتهابات تشسبه التهابات الفاصل وأصبح من الامراض 
الشائعسة التي تسبب كثيراً من الوفیات في الغرب وقد أصيب به الرئیس الأمريكي الاسبق «رونالد 
ريجان» حيث يهاجم المخ والعمليات الذهئية أكثر من مهاجمته الجسم» ويؤدي إلى فقدان الذاكرة 
والضعف العقلي التدريجي وكان أول منْ اكتشفه العالم ألويس الزهيمير عام ١105‏ (المراجع). 


- 104 - 


الإحساس والرؤية 

مثل الحيوانات الاخری يتعرف البشر على العالم من حولهم من خلال الحواس. من 
الوجهة التقليدية هناك خمس حواس. يرتبط التذوق والشم بجهاز العواطف ارتباطاً 
قويآء حيث يقع هذا الجهاز فى أدغال المخ. أما حواس البصر والسمع واللمس فتتمثل 
فى اللحاءات (بالرغم من أنها تتصل كذلك بالأجزاء السفلى من الخ). والأجزاء من 
اللحاء التى تصل [لیها المعلومات القادمة من الحواس أولا هى المناطق الحسية الرئيسية. 


نشير النقاط إلى المناطق الرئيسية التى تستشبل 
العلومات من الأجهزة الحدسية أو ترسلها للأجهزة 
الحركية الشوكية, والمناطق المظللة هی مناطق ثانوية 
. أما المناطق غير المظللة فهى مناطق ثلاثية: 


صوت 


۳3 
چ و وب 


لکن ما 


"الرؤية" 3 


من الفری أن نساوى الرؤية بخبرتنا بعالم ملبئ بالأشياء المألوفة ذات الواقع والألوان 
المحددة. وهذه الرؤية رؤية من الطبقة الأولى. 


لايوجد حبوان مسثل الإنسان عنده هذا القدر من المعرفة البصرية بالعالم لاه لايوجد 
فى أى حیوان آخر کل هذا القدر من اللحاء المكرس لتحليل المعلومات الضوئية. 
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تشریح الرؤية 

تعتبر الرژية فى ابسط حالاتهاء محرد تسجیل للضوء ورد الفعل نحوه. والعدید من 
الخلوقات التی تعيش تحت الصخور تظهر استجابات نتجنب الضوء ویشتمل جهازنا البصری 
على العدید من الوظائف متدنية الستوی» هناك سبعة مرات معروفة من الشبكية إلى المخ. والمران 
إلى الغدة الصنوبرية والنواة فوق البصرية ینظمان ایقاعات الجسم استجابة للتعاقب الیومی للضوء 
والظلام. آما باقى جهازنا البصری عالی الاداء فتطور من خلال إضافات أضيفت لهذه البدایات 
المتواضعة. ۱ 
وباقى هذا ابلزء الخناص بالرؤية يتناول المر الأكبر سن الشبكية إلى اللحاء البصرى الأولى (الذى 
يعرف باسم منطقة الرؤية رقم )١/( ١‏ وأسماء أخرى بجانبه). ويشتمل على عقل أضعاف العقل 
الوجودة في كل المرات الأخری مجتمعة, وله فروعه المكونة الخاصة. 


الوظيفة الفتر ضة 


١‏ - النواة فوق الصوتية. تتحكم في الإيتاعات البومية (النوم » الأكل؛ الخ) استجابة لتعاقب النهار والليل 
۲ - منطقة قبل السقف تنج التغيرات في حجم إنسان العين استجابة لتغيرات كثافة الضوء 

۳ - السقف الملوي يوجه الر اس خاصة للاشیاء ني مجالات الرژية الهامشية 

الغدة الصئوبرية ایقاعات ال ؛ ۲ ساعة طويلة الدي 

ه ‏ النواة البصرية الإضائية | تحرك العين لتمویض حر كات الراس 

7 اللحاء البصري التمط. الا در ال» عمق الإدراك؛ رؤية الألوان؛ نتبع الأشياء المتحركة 

۷ مجالات المرن الأمامية | حركات العين الإرادية 
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كل نصف من مجال الرؤية يتصل بمنطقة الرؤية رقم ١‏ من جانب ال مخ القابل فى الأمخاخ الطبيعية» 
پشترك الجانب الأيسر والحانب الأپمن فى العلومات الخاصة بنصفى مجال الرؤية من خلال الحزمة 
الكبيرة من الألياف المعروفة باسم كتلة الألياف. 

المعلومات القسادمة من الشبكية تنتقل عبر جزء من السرير الببصرى يطلق عليه اسم النواة الفصلية 
الجانبية (ن.م.ج.) إلى اللحاء البصرى الأولى» منطقة الرؤية رقم .١‏ والنقاط الموجودة بجانب بعضها 
البعض على الشبكية تتصل بالخلايا الموجودة بجانب بعضها البعض فى منطقة الرؤية رقم ۱» رتلف 
منطقة الرؤية رقم ١‏ يؤدى إلى حدوث البقعة العمياء. والخلايا فى منطقة الرؤية رقم ١‏ تتصل للوراء 
بالنواة الفصلية الجانبية» وهذا الطريق البصرى الزدوج يميز اللجهاز البصرى والمخ ككل. 


3 1 ۱ 7 5 
تقاطع اعصاب البصر لون ١‏ 1 السقف الأعلى 
0 ۱ (الفص الأيسر) 
النواة اللفصلية 
الائبية (الیسری) 
لخاء الارتباط البصرى 


القنوات البصربة 
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مناطق الرؤية : الألوان والاخاهات والأشكال 


منطقة الروية رقم ۱ ما هى الا الاولی فى سجموعة من مناطق الرژية «القدیمة؟ فى الفص القفوی. 
والخلايا فى منطقة الرژية رقم ۱ تتصل باسثلایا فى منطقة الرژية رقم ۲ (/ ؟) التى تمتد إلى مجموعة 
من مناطق الرژية التى تعرف باسم منطقة الرؤية رقم ۳ (/۳) ومنطقة الرژية رقم 1۳(/ 1۳) ومنطقة 
الرژية رقم 4 (/ 4) ومنطقة الرژية رقم ه (/0). واخلابا فى منطقة الرؤية رقم 4 یزداد تهییجها 
استجابة لالوان معينة؛ پینما اضلایا فى منطقة الرژية رقم © فشستجيب للأشسياء التی تحرك فى 
انجاهات مسعينة. والخلايا فى منطقة الرژية رقم ۳ ومنطقة الرؤية رقم ۲ أ فشستجيب للخیوط على 
توجهات معينة (رأسياً ۵ باتجاه الساعت ٩۰‏ باتجاه الساعة؛ الخ)» ما یسمح لها بتحليل الشکل. 


)۳/( 


مخ القرد المكاكي 
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فقدان الألوان 


توضح دراسات تصوير المخ أن منطقة الرؤية رقم 4 تنشط عندما برى الناس الا شکال 
الملونة وأن الأشكال التح رکة تشط منطقة الرژية رقم © . هذا بالاضافة إلى أن تلف 
منطقة الرؤية رقم ٤‏ يؤدى إلى فقدان القدرة على رژية الألوانء وهذا یعرف بعماء 
الألوان : وهو مختلف عن عمى الألوان العادى. 

إذا تلقن منطقة الرؤية رقم ٤‏ على جانب واحد من جانبى المخ (تلف أحادى) عندئل 
سيظهر النصف القابل من العالم بالابیض والأسود ... 


ON! 
ahin ivy A EE 


Vie naa ah 


... ويظل النصف الذى على نفس ال حانب بالالوان 


وعندما یکون التلف ثنائياًء يصير الریض مصاباً بعمى الألوان» كما أنه يفشل فى تذكر 
أو تخيل الألوان. فاللون لم يعد يوجد كفئة من فئات الأشياء التى يعايشها. 
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العمى اخرکی 

تلف منطقة الرؤية رقم ۵ يؤدى إلى حالة غريبة من «السمى المسركى). پستطیع 
الشخص أن يرى الأشكال والألوان؛ لكن تجربة الأشياء المتحركة تتحول عنده إلى 
حالة كما لو كان يرى مجموعة من الصور الثابتة. والشىء القادم نحوه يكبر ويقترب 
فى قفرات متميزة؛ وبالتالی يصعب على هذا الشخص مثلاً أن يعبر الطريق بأمان. 


المستويات العلیا للرؤية 


العمليات الأولى فقط للرؤية هى التی تحدث فى الفصوص القفوية. والفصوص 
الصدغية والجدارية والجبهسية تشتمل أيضاً على العديد من المناطق التى نفسترك فى 
عمليات خاصة بالرؤية. فى الحقيقة» على الرء أن يكون شديد الجسارة حتى ينظر إلى 
رسماً لكل مناطق الرؤية العروفة والاتصالات بينها. 

هناك ثلاث مرات أسامسية تحرج من الفصوص القفوى. ووتتصل بالفص الصدغى 
(المر السفلی)؛ والد الصدغى الأعلى (الممر الوسیط)» والفص الجدارى الخلفى 
(المر العلوی). وکل مجری یعالج آنواع معيلة من العلومات البصرية. 
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الممر البصری السفلى : آثار الاصابة على التعرف 

الخلايا فى الفص الصدغی متأنفة فى إختيار ما تستجیب له. والعدید منها ترفع درجة 
تهييجها عند رژية الوجوه. وحتی عند رؤية وجوه معيلة. آما بمضها الاخر فیحب 
أشياء معينة» الایدی مثلا. وهذه النتائج التی کشفت عنها النسحیلات الكهدبية فى 
القسرود تلقى تأيبداً قوياً من الدراسات التى أجريت على الناس الذين تأثر التصسرف 
البصرى عندهم بإصابة الفص الصدغى. 

وعدم القسدرة على التعرف على الأشياء يسمى عمى الأشياء. وهناك عدة أنواع من 
عمی الاشیاء. فى عمى الأشكال» يرى الشخص اللون والعمق ومحيط الشىء, لکنه 
يدرك أجزاء مفردة» ولیس الشکل ککل. 


سم 


يبدو الاسر کسما لو كان 
اهشمام الشسخص یقفز من 
محيط الشكل إلى جزء آخر 
دون التمكن من تجمسيع 
الأجزاء مع بعضها البعض. 


هؤلاء الناس لا يستطيعون رسم صورة للشكل الوجود أمامهم» بالرغم من أنهم 
يمكن أن يرسموا نفس الشكل من الذاكرة. 
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و 


فى عمی الاشکال المتزامنة؛ يتم إدراك الاشیاء والتعرف علیها؛ لکن شيئاً واحداً فى وقت واد» أى لا 
يمكن إدراكها كلها فى نفس الوقت أو مترامنة. فالشخص لا يستطيع أن یجمع الاشیاء العديدة فى ۱ 
مشهد واحد لینهمها. وعندما يوضع شيئان فوق بعضهما البعض؛ وكان هذا الشخص قد تعرف على 


فى عمی الاشیاء الارتباطية؛ يصف أو برسم الرضی الشاهد البصرية أو الاشیاء بدقة» لکنهم پفشلون 
فى التعرف علیها. فلا بستطیع الریض أن يذكر اسم أو وظيفة القفاز أو الشوكة. ویمکن أن يعرف 
الفصيلة العليا الى ينتمى إليها الشىء (الملابس أو أدوات المطبخ) دون أن يعرف ما هذا الشيئ (قفاز أو 
شوكة). وبالرغم من ذلك؛ فيستطيع هذا المريض أن يعرف ما إذا كان هذا الشىء حقيقياً أم متخيلاً. 
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في عمي الوجوه المألوفة» تکمن المشكلة في التعرف علي الوجوه المألوفة» بما فيها وجه 
الشسخص نفسه في الغالب. والمصاب بعمي الوجوه المألوفة مازال یعرف علي 
الأصوات. ويمكن أن يصف الوجه الذي پراه. ويمكن حتي أن يقرأ التعبيرات العاطفية 
علي الوجه» لكنه لايمكن أن يحدد الهوية بناء على الوجه فقط. ويبدو أن مجري المعاحة 
السفلي انفصل عن الحاسة العاطفية للألفة التي تتولد في جهاز العواطف. 


بالرغم من أن المصابين بعمي الوجوه المألوف لا يتعرفون علي الوجوه المألوفة بصورة واعية؛ إلا أنه 
يحدث عندهم الزيادة الطبيعية في العاطفة الجسمية نحوهم (زيادة في نسفة العرق !). 
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كذلك؛ عندما يطلب من هؤلاء الرضي أن يتسعلموا الشوفیق بين الوجوه والأسماء الشهورة (التي 
يتعرفون عليها) فإنهم يتعلمون آنواع التوفیق الصحیح أسرع من أنواع التوفيق الخاطيء. 


iT 


errata: 
I 


تدل هذه التسائج علي أن المصابين بسمي الوجوه الألوفة مازالوا لدیهم القدرة علي 
التعرففب الماطفي والتعرف علي الهوية» رما في الممر البصري العلوي عندهم. إلا أن 
هذين النوعين من التعسرف ينفصلان عن التصربة البصرية الواعية. والفشل من أن لآخر 
في القسيام بالوصل يمكن أن یکمن وراء التجربة الشائعة برؤية الشيء من قبل (الألفة 
بدون التعرف) وعدم رؤيته مطلقاً من قبل (التعرف بدون الألفة)» وكلاهما شائع أثناء 
أحداث صرع الفص الصدغي. 

١‏ الممر العلوي (القفوي ‏ امعداري) 


اختبار 
بحدث عمی الوجوه الألوفة بوجه خاص بعد تلف الفص الصدغي الأيمن. والشال التالي یجعلك 
تعرف بنفسك الدور الذي یلعبه الجسانب الأيمن من المخ في التعرف علي الوجوه: اختبار االوجوه 


الشطورة). 
التصف الأيمن من الوجه النصف الأيسر من الوجه 


النصف الأيسر التصف الاپسر 


انا مصنوعة من التصفین الایسرین للوجه أا سصنوعة من اللصفیین الاینین للوجه 
الوجود أعلاه ‏ يقول اللاس إنني آشبهها اکثر. الوجود اعلاه, 


النصف الایسر من أي وجه تراه بالجائب الأيمن من مخك (انظر ص ۱۰۸ - ۱۰۹) الذي يلعب دوراً 
في التعرف علي الوجوه أكبر من الدور الذي يلعبه الجانب الأيمن من مخحك. 
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المر الوسیط : الأوضاع الفراغية النسبية ' 


المر البصري الوسیط من الفص القفوي للخد الصدغي العلوي آکتشف حديئاً. ولا 
تمرف عنه الكثيرء ولا أنه يمكن أن يلعب دوراً في إدراك الأوضاع الفراغية الشسبية 
للأشياء. وربما كان عسمي الأشياء الشزامنة ناتجاً من تلف في هذا الممرء لأنه با أنك لا 
تستطیع أن تري إلا شب واحداً في وقت واحد فإنك عاجز عن تقييم الأوضاع النسبية. 
ونجد تدعیماً لهذه الفكرة في التتيجة التي تقول إن العديد من المصابين بعمي الا شیاء 
الترامنة یجدون صعوبة في اإيجاد الطريق» في البيئات المألوفة. 


في الغالب نجد طریقنا بصرره 
إذا أغمضنا اعیننا واعتمدنا 
علي الذاكرة. 
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المر البصري العلوي : آثار تلف الفص الجداري 


توصاست الدراسات السني آجریت علي 
القردة إلي أن السدید من خلايا الفص 
الجدارې اقلفي پحدث لها تهییج فقط 
أثناء الوصول إلي الشيء. ويمكن أن تشفر 
هذه الخلايا العلومات المطلوبة للإمساك 
بالأشياء وليس إدراكها. علي سبيل المثال؛ 
حتي تلسفط كتابا يلزمك أن «تعسرف» 
(وليس بالضسرورة معرفة واعية) موقعة 
بالسسسة لك ولصجسصه وشكله وثقله 
المحتمل. 

في داء بالشت. الناس ذوو التلف في 
النص الجداري یستطیعون التعرف علي 
الأشياء بدفة (باستخدام المر البصري 
السفلي عندهم)ء لکنهم لا پستطیسصون 
الوصول إليها بدقة. ففي الغالب بفشل 
هؤلاء المرضي في تقدير السافة المنامسبة, 
بين الإبهام والسبابة عند محاولة إلتسقاط 
شيع ما. 


كما أنهم يفشلون في لف الرسغ لزاوية معينة عندما يطلب منهم أن يدخلوا يدهم في شق معين. 
بالرغم من أنهم بستطیعون أن يحددو درجة ميل الشق بدقة. 


الممر البصري السفلي مسئول عن الإدراك البصري الواعي. وسحري المعاللحة العلوي مسئول عن 
الإمساك الموجه بصرياً بالاشیای الذي يعتبر لا وعياً بدرجة كبيرة. وبالتاکید يتصل هذان المجريان 
للمعالجسة ببعضهما بعضاًء ريا عن طريق لساء جهاز العواطف واللحاء الأنفي. أما النتيجة المثيرة 
الأخري التي كشفت أنهما يمكنهما العمل بصورة مستقلة عن بعضهما بعضا فتم التوصل إليها من 
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هذه الراة تستطیع أن تري ومضات الضوء وتميز تميبزاً دقیقاً جداً بين الالوان. ويمكنها أن تتعرف علي 
الحروف المصنوعة من المنشب باللمس؛ لكنها تعجز عن التعرف عليها من خلال النظر. ومع ذلك؛ 
فإنها لا تصطدم بالاشیاء ويمكنها أن تمسك بالكرة أو العصا التي تقلف نحوها. ویکنها أن تصل إلي 
الأشياء» وعندما تمسك بها نضع قبضتها في المكان المناسب. 


لكن للمتشارنة عندما يطلب منها إن تدخل البطاقة | عندما یسرض غليهنا شق ويطلب مها بان 
من الشق. فأنها توم بذلك بضورة طبيعية. فتلت | || امجاهه بان ميل 'بطاقة بريدية؛ في بدها نحو 
رسغها نحو الزاوية الناسبة ...)نش الزاوية: تفشل في ذلك فدلا ذريعا. ١.‏ 


۳ 


يدل ذلك علي أن الجري العلوي بتحکم في الأعمال الذي لا تتطلب وعيا تحكماً 
مستقلاً. ولكن» عندما تکون هناك حاجة إلي عمل بتطلب ذکر ما تراه هذه المرأة بصورة 
واعية؛ یکون التعاون بين الجریین السلیمین ضرورياً. 

في هذا ابلسزء آلقینا الضوء علي جزء صغیر ما نعرضه عن الادراك البصسري بالشسبة 
للعقل. واتضح أن الجهاز البصري يعمل بصورة مدهشة جداً. 
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فراغات الذهن 

ان تلف الفصین الحداريين» خاصة الفص الأمن» يشوه الاداء فى العدید من اختبارات القدرة الفراغية, 
والدراسات التي اجریت علي الناس ذوي العقل الفصم کشفت بعض النتائج الثبرة بأن النصف 
الأبمن من المح متخصص في هذا النوع من الهارات الفراغية. و کل آفراد هذه الجموعة القليلة من 
الناس يعانون من صرع حاد. وتبدأ نوبات الصرع عندهم في جانب من المخ وتمشد الي الجائب الاخر 
من خلال مجموعة الالیاف ال ۲۰۰ ملیون لكتلة الالیاف. 


اللحاء الخي كتلة الالیاف 


لوط الالتقاء السقفية 


الثوبات في جانب واحد 


من المح 


واجراء عسملية جراحية هنا لا تؤدي |لي تغیرات طفيفة في السلوك اليوميء ویقلل 
تکرار النوبات وحدتها بدرجة ملحوظة. 
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من النتائج الغريبة جداً إنه بعد اجراء العملية الجراحية؛ فأن الناس الذين کانوا یستخدمون يدهم اليمني 
قبل العملية برسمون بیدهم اليسري بعسورة آفضل بعد العملية (وأداء أي من اليدين أسوأ ما كان قبل 
العملية). وبرجع ذلك إلي أن الجانب الأيمن من الخ یتحکم في اليد اليسري؛ والجانب الایسر یتحکم 
في اليد السيمني. في العقول السليمة؛ يشترك جانبا الخ في قدراتهما ومعرفتهما من خلال كتلة 
الألياف» لذلك پساهمان مسا في حرکات اليد اليمني. 


رسم اليد اليمني 


EAE 


0 کک 


0 
ل 0 
۳ 
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القدرة الفراغية العالية للجانب الأيمن من الخ تظهر أيضاً فى اختبار يجب فيه ترتيب الکتل 
اللونة فى نسق معین. الاشسخاص الصابون پانفصام المح یکون آداژهم آسرع وأکثر دقة بالید 
البسری من آدائهم باليد الیمنی. 


أما الاشخاص الذین عندهم تلف فى ابمانب الأيمن من المخ یکون آداژهم فى اختبار الکتل 
الملونة أسواء من آداء الأشخاص الذين عندهم إصابة فى الجائب الایسر من المخ. ویمکن أن 
برجم ذلك إلى نوع من الاختلال الفراغى يعرف باسم الإغفال الفراغى الأيسر. وتحدث هذه بعد 
تلف الحالب الأيمن من المخ» خاصة تلف الفص امصداری الأيمن (والإغفال الفراغى الأيمن 
الذى يحدث نتيجة لتلف ابتانب الأيسر من الخ موجود أيضا لكنه أقل شيوعا). 
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الشخص الذی يعانى من الاغفال الفرافی 
الایسر یمکن أن یفشل فى وضع اللابس على 
الجائب الایسر من جسمه أو فى أكل الطعام . 
الوجود على امصانب الأیسر من الطبق. وأثناء 
النوم» یمیل دوماً نحو الیمین؛ ویمکن أن بقع 
من على السریر إلا إذا كانت هناك قضبان 
على جانپ السرير تمنع سقوطه. 

فى اخشبار تشخیصی قیاسی؛ يطلب من 
الشخص أن يشطب کل الخطوط فى الصفحد. ۱ 
والأشخاص الذين يعانون من الإغفال يتركون 
السدید من الخطوط على المسانب الأيسر من 
الصفحة بدون شطب. 


we 


الفراغات البصرية والحركية والتخيلية 


الناس الذين يعانون من الإغفال ليسوا عمياناً من الجانب الأيسر من الفراغ: فيمكنهم أن 
يحددو هوية شرف الضوئی المنعكس على الجال الأيسر للبصرء إلا أنهم بوجه عام 
يتجاهلون الفراغ الأيسر. هل يرجع ذلك إلى أن لديهم صعوبة فى الإهتمام بالبسار, أم أنهم 
لايستطعون التحرك نحو اليسار بسهولة ؟ إن شطب الخطوط يتطلب منهم أن يقوموا بكلا 
العملين؛ وتدل التجارب أن لديهم كلتا المشكلتين. يمكن أن يسرى الإغفال على الفسراغ 
البصرى والفراغ الحركى. يبدو ذلك معقداً ماما إلا أن الأمور تزداد سوءاً. 


افترض أن هناك شسخصاً یعانی من الإغفال وطلب منه أن یصف أو برسم من الذاكرة 
مثا مبدان الطرف الأغر من جانب واحد. سيحلف اثناء وضعه أى شىء خاص 
بالجائب الأيسر من الميدان. ثم إذا وصف الميدان وهو يراه من الجانب الآخرء سیدکر كل 
التفاصيل التى معذفها من قبل؛ لكنه سیحذف كل التفاصيل التى ذكرها من قبل . لذلك 
فان الإغفال لا ينطبق على الفراغ الإدراكى. والفراغ الحركى فحسب؛ بل يسرى كذلك 
على الفراغ التخيلى. 


مثیل الفراغ 


يبدو أن الجانب الأيمن من ال خاصة الفص الجدارى الأيمن» متخصص نوعاً فى 
القيام بتمثيل الفسراغ. والاختبارات الى تطلب من الأشخاص ذوى الإغفال الفراغى 
الأيسر أن يقيموا أنواعاً مختلفة من التمثيل تظهر الإغفال الأيسر. 


پستخدم الناس أنواعاً عديدة من التمثيلات الفراغية (اللاواعية فى الغالب). 


۱ عند الوصول إلى شىء ماء نحتاج 
أن نعرف وضع الشىء بالدسبة لنا 

م -تمثيل للفراغ التمرکز حول 
2 الذات ١‏ 


أن نعرف وضعهما باللسبة 
لبعضهما بعضا تمثيل للفراغ 
| المتمركز حول الاخر 
اف و ال 


وهناك نوع آخر من 
التمثيل الفراغی يطلق 
عليه اسم المخريطة 
المعرفية 


يدل ذلك على تخطيط الأماكن والاشیاء والطرق بينها. وتشمل الخرائط العرفية على المواقع 
غير الموجودة أمام الشخص ؟ كما أن العديد من الحيوانات. با فيها الفشران» عندها هذه 
الخرائط العرفية, 
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ترتبط الخرائط ار ارتباطاً وثيقاً بجزء من جهاز العواطف» وهو فرس البحر. 
وفرس البحر سمی بهذا الاسم نتيجة لوجود شبه افشراض بيئه وبين فرس البحر فى 
الاساطیر. 


الأشخاص الذین يعانون من تلف فى فرس 
البحر یتعشرون فى إيجاد طريقهم وبعضهم» 
إذا ظلوا فى منازلهم» یعتادوا البيئة المألوفة. 
لكن تغير العنوان» عند انتقالهم مشلا إلى 
مستشفى ويحتجزون فيهاء يجعلهم يضلون 
طريقهم تماما 
وبعضهم الآخر يفقدون حتى خرائطهم 
المعرفية الوطيدة ویحدون صعوبة فى الانتقال 
من حجرة إلى أخرى فى منازلهم. 
من الواضح أنه ما زال أمامنا الكثير لنتعلمه 
عن طريقة تعامل المخ والذهن مع الفراغ. 
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الانتباه والذهن 
إذا كان السقل ينفذ الافسال فى الفضاء الذهنی/ الفضاءات الذهنيةء مثلما ينفذ الجسم 
الأفعال فى الفضاء الادی فإن الدراسات الحديئة التى أجريت على الاهتمام أظهرت 
تشابهات كبيرة بين هذين العالمين الداخلى والخارجى. 


أهم فعل للاهتمام هو استجابة 
التوجهه تحوبل الجسم لحو شىء 
أو حدث جديد لتعرفه أكثر 


فى بعض الحيوانات» لا يحرك الحيوان جسمه ککل» وإنما يكتفى بتوجيه الجهاز الحسى 
نحو الشىء. فالكلاب ترفع أذانها لأعلى نحو مصدر الصوت. والعديد من الحيوانات 
تحرك عيونها لتركز على التغيرات فى البيئة. 
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عند البشرء وعلی الأقل عند بعض الحيوانات التقدمة» یمکن أن يصير الانتباه فعلاً 
ذهنياً تماماً. فنحن فادرون على الانتباه بصرف النظر عن نقطة ترکیزنا. 


0 


۷ 1 
1 MN 


١‏ اا 
١ /‏ 


يمكن أن يكون ذلك منشاً قدرتنا على الخداع» وأيضاً على أن نعيش فى الخيال مع 
ذكريات معينة أو عوالم مکنة فى المستقبل. 


- 129 + 


الستت تجارب الاش‌ارة آن الانتباه 


والتركيز منفصلان عن بسضهما : 
بعضا. افترض إنك تحملق فى مربع : 
رئيسى على ستار تلفزيونية» سبظهر | 


فى المربع لفترة قصيرة إما إشارة ذات 
تجاه معسين (< أو >) أو إشارة 
محايدة (+), 


ثم لمع مربع هدف إماعلى یمین | 


المربع الرئیسی أو على يساره» وکان 
عليك أن تضغط على زر استجابة 
بأسرع صورة مکنة. 
سيكون رد الفعل أسرع إذا كانت 
الإشارة ذات الاتجاه تشير نحو نفس 
اتجساه مربع الهدف التالى (الإشارة 
الصحيحة) أكثر ما إذا كانت هناك 
إشارة محايدة. 
بمعنى آخر تحول الاشارة الانتباه نحو 
المكان الذى سيظهر فيه المربع الهدف 
بعد ذلك» ويظهر ذلك فى صورة 
استحابة آسرع. 
علی البعکس من اللقه |ذا اشسارت 
الإشارة إلى الاتجاه الخطأ (الاشارة 
الخاطئة)» سيكون زمن رد الفعل أبطأ 
ما لو كانت الاشارات محايدة. 
ويحدث ذلك بصورة شديدة السرعة 
لدرجة أن السین لا تستطيع أن تتابع 
الإشارة بالحركة. وتعتمد النتائج على 
حركة البؤرة الداخلية للاهتمام. 


جارب الانتباه 


NNN 


ZETA 
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شبكة الانتباه 
يبدو أن هناك شبكة لناطق المخ (الفصوص الجدارية» وسادة السریر البصرى. والسقفان 
العلويان) تتموسط فى الانتباه الفراغی. يكشف تصوير المخ عن نشاط زائد فى الفصين 
الجداريين أثناء التحولات الفراغية للانتباه» وتلف مؤخرة هذبن الفصين يعبق التحول. 


يمكننا أن نعتبر الائتباه بشیء ما معادلا ذهنباً لالتقاط هذا الشىء. وحتی الان لن نتناول إلى 
الوصول إلى الشی ء؛ أو الکون الفراغی. وهناك مکون امسساك يجب علینا أن تناوله, عندما 
تصل إلى شىء مال تكتضف أن يدك وصلت متخله شکل الشیء الذی سنمسکه وهدا 


الاستعداد التشكلى يتم التحكم فيه من المر البصرى العلوى بطريقة لا وعية. 
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الامساك الذهنی 
فى الاهتمام البصری أيضاء «یمسك» الذهن شيثاً ما جهز لامساکه من خلال 
مسجموعة من العلمیات اللاشعورية. عندما تنظر إلى الأشكال ادرناه؛ لا تری 
مجموعة من الخطوط والبقع غير الترابطة» بل ترى أشكال ثلائية الابماد مستفلة. 


العمليات اللاشعورية قررت 
بالفعل أى المخطوط والبقع تتحد 
مع بعضها لتكون شكلا ما 


فلقد تشكل إمساكى 
الاهتمامی بالفعل 


تعرف مکونات الوصول والإمساك بالانتباه با سم الا امبر عل الفراغ والانتباه البنی 
ا حي ترد يهنا أن تس ار تا 
فراغى أيسر أن يشطب الخطوط التى تشكل كتلتين منفصلتين على الورقة. ۰ 
عندما تكون هناك كتلة واحدة؛ يغفل الشخص كل الخطوط فى الفراغ الایسر. وعندما 
تكون هناك كتلتان منفصلتان» يشطب بعضنا من الخطوط على الصانب الأيمن للكتلة 
السسری. با مثل» سيشطب كل الخطوط بصورة طبيعية فى الفراغ الأيمن محل الاهتمام. 
لكن فى حالة الكتلتين المنفصلتين» سیشحاهل بعض الخطوط على الحانب الابسی مسن 
الکتلة اليمنى. 
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اوساو ا 2 و و 8 إغفال 
الجسانب الأيسر من الفسراغ على انتباه مسبنى على الفراغ. وإغفال الجانب الأيسر من 
الأشياء یشتمل على انتباه مبنى على الأشباء. (فى هذا المثال» تعتبر كستلة الخطوط شيئاً 
إدراكيا). وكلا النوعين من الاغفال يسرى على الكتلة الیسری؛ لذلك يتم تجاهل معظم 
الخطوط. والإغفال المبنى على الأشياء وحده هو الذى يسرى على الكتلة الیمنی» لذلك 
ينم شطب معظم الخطوط. 

فى الوقت الحالى) هناك اعستقاد بأن تلف مجری المعالحة العلوى (القفوى الجدارى) 
يسبب |غفالا مبنياً على الفراغ» بينما تلف سجرى المعاحة السفلى (القفوى ‏ الصدغى) 
يسبب إغفالاً مبنياً على الأشياء. 
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ما الوعی أو الشعور؟ 


كلمة «الوعی أو الشعور» لها أكثر من معنى. من الملاحظ أننا عندما ننام نکون 
«لاواعین!» إلا أنه فى النام تكون خبراتتا السصرية والعاطفية «واعية» تماماً. العنی 
الأول لكلمة «الوعی» يدل على حالة من الاستیقاظ أو النهوض. أما المعنى الثانى 
فیربط «الوعی» بالخبرة الحسية والعاطفية. 


تتحكم العديد من إجراء جذر المخ فى الوعی بمعنى الاستیقاظ. وتشتمل هذه الأجزاء 
على التشكل الشبكى وجسر فارول ونوايات الط الوصل والوضع الأزرق. وإثارة 
التشكل الشبكى تزيد الاستبقاظ ويؤدى تدمير هذا التشكل إلى الغيبوبة. على 
العكس من ذلك» يؤدى تلف نوایات الخط الموصل إلى الأرق. إلا أن نشاط هذين 
الجزأين يتم تخفيفه بواسطة الموضع الأزرق وجسر فارول بصورة طبيعية. أما الوعى 
بمعنى الاستيقاظ فيتم التحکم فهى من خلال شبكة مراکز. 


او 
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سر فارول 


الوعی بمعنى التچسرية الحسيية پثیرالسيرة.فتلف جزء صغير مسن منطقة الرژية رقم ١‏ 
يؤدى إلى جزيرة من العمى فى الجال البصرى» أى البقعة العمیاء. وإذا آسقط ضوء 
على البقعة العمياء لشسخص ماء لا بحس به؛بالرغم من أنه يرى الضوء خارج البقعة 
العمیاء بصورة طبيعية, والشسخص ذو البقعة العمیاء سیکون غير واع بها مثلما نحن 
غير واعین بالبقع العمياء فى آعینا. 


تلف فى منطقة الرؤية 


١ رقم‎ 


لكن» من الغسريب أنه بالرغم من أن هؤلاء الأشخاص ليس عندهم تجربة واعسية بالأضواء 
الساقطة على البقة العلمياء» فأنهم يستطيعون أن يحددوا بدقة ما إذا كان هناك ضوء ساقط فى 
كل محاولة وعندما يقال لهم ذلك لا يصدقون؛ ويجب على المرء أن يقنعهم بقدراتهم. 

إلا آنهم يستطيعون أيضاً أن پمیزوا بين الخطوط الرأسية والخطوط الأفقية؛ أو بين الأهداف 
الشابتة والاهداف الشح رکف وطوال كل ذلك على اتستناع تام بأنهم يخمئون. وهذه الظاهرة 
تعرف باسم بصر الاعمی. 
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بصر الأعمى 


یرجم بصر الأعمى جزئياً إلى مجموعة خفيفة من الألياف التى تمتد مباشرة من النواة 
الفصلية الجانبية إلى منطقتى الرژية رقم ٤‏ ورقم ۵ وتحيد عن منطقة الرؤية رقم ۱ . 
والهدف من هذه الألياف غير معروف. لکن من المؤكد أنه بيئما تتطلب التجربة 
البصرية الواعية أن تکون منطقة الرژية رقم ۱ سليمة» فأن بعض السلوكيات التی 
يتم التحکم فیها بصرياً لا تتطلب الوعی. 
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تحدث زيادة الوعی فى الجماعات السياسية وجماعات العلاج النفسى» حيث أن 
أفراد هذه الجماعات يمكن أن يصبحوا فجأة واعين بأنفسهم عندما يطلب منهم أن 
يتكلموا. وفى کلتا الحالتين» يبدو أن «الوعی» يشير إلى محتویات أفكارنا. ويزداد 
الوعى عندما نصبح واعين بالقمع السذى نعانيه أو المفروض عسلینا. بحدث الوعى 
بالذات عندما تنتقل بؤرة الوعى من الآخرين إلينا نحن شخصياً. 


الذاکرة العاملة 


الوعى أو الشعور بمعنى محتويات أفكارناء أو ما «نمتلكه فى الذهن» فى الوقت احالی؛ 
أجريث عليه دراسات عديدة وما زالت تجرى تحت مسمى الذاكرة العاملة, 


بسن سوت 0000000007 


وإعداد وجبة طعام - طالما ألك لا 
تركز على أى من المهتمين لفترة 

طويلة ١‏ 
الذاكرة العاملة تخزن وتعالج المعلومات المطلوبة لتخطيط وتنفیذ مهمة ما تخزینا ومعالجة 
قصيرة. وتتكون هذه الذاكرة من ثلاثة أجزاء آهمها المنفذ المركزى أو صانع القرار الذى 
يخضع الجرأين الآخرين له. ۱ 
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اهاز الفسراغي البه‌سری یقوم بتمثيل العلومات 


الحدودة عن العلاقات الفراغية. 


HIG 
ری‎ 


` REGH 


الجهاز السمعى يمكنك من سك بعدد مسحدود من 


الکلمات عندما تعيد ترتیبها فى عبارات أوضح؛ أو تخمن 


مثلما عندما نضطر لقراءة وثيقة 
قانولية أو وثيقة حكومية (وربما 
بعض الفقرات من هذا م 


فى السنوات الأخيرة» أوضحت صور الخ ودراسات التلف والتسجيلات الكهربية ما يلى: 
- تساهم مناطق عديدة من الجانب الایسر للمخ فى الهام اللفظية للذاكرة العاملة, 

- تشترك أجزاء عديدة من الجانب الأيمن للمخ فى المهام الفراغية للذاكرة العاملة. 

وفى كل االات يوجد نشاط أيضاً فى اللحاء الجبهى. 
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النفذ الرکزی فى النطقة رقم ۶۱ 
بالرغم من أن الهام الختلفة يبدو آنها تدور فى مناطق عديدة من اللحاء احبهی» 
فأن هناك منطقة معينة شائعة فى کل هذه المناطق؛ وهی النطقة رقم ٠١‏ . وهذه 
المنطقة هی المرشحة المفضلة حالياً للقيام بدور المنفذ المركزى. 
تعتمد الذاكرة العاملة على مناطق ممتدة فى اللحاء ككل, 


بمعنى آخرء الوعى بمعنى ما 
«تمتلكه فى ذهنك») 
لا يقع فى مکان محدد 


يمكن أن تلعب المنطقة رقم ٠١‏ دوراً نعالا فى تنسيق أفكارنا وفى التناوب بين المهام. لكن 
محتوى الوعى يتوقف على أى المناطق من أى جانب للمخ ترتبط آنيا بالمهمة المقام بها. 
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حيث أن اللحاء الجبهى على كل جانب من جانب يالمخ له منطقة رقم "4 الخاصة به فأن 
الفرد الذى يعانى من فصام المخ يمكن أن پمتلك وعياً سزدوجاً أو يبدو كما لو كان 
افسترض أن صورتين تم (سضاطهما على المخ فى وقت واحد؛ [حداهما على الجانب 
الأيمن والأخرى على الحانب الأيسر. وإذا طلب من الشخص الذی يعانى من فصام اللخ 
أن پذکر ما رآه» فأن الجانب الأيسر اللفظى سيقول «تفاحة». لأن المناطق البصرية 
والمناطق اللفظية والمنطقة رقم 45 من الجانب الأيمن من مخه يعملون بالتعساون مع 
بعضهم البعض للقيام بهذه الاستجابة . لكن إذا طلب منه أن يكتب بيده اليسرى ما رآ 
سیکتب املعقة». فهناك تتصاون الناطق البصری ومناطق التحکم ا حسركى والمنطقة رقم 
1 من الحانب الایمن لمخه للقیام بهذه الاستحابة. 
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الوعي السردی 
ثم إذا طب من الشخص الصاب بشصام المع أن پفسر استجابتیه: ستکون هنال مشكلة 
فى ابحانب الأيمن التحدث من مخه. فهذا الشخص / الجانب لا يعرف لاذا قام الحانب 
الأيمن بحعل السائب الایسر یکتب كلمة «ملعقة» . ولتجنب ارج. سپقوم باختلاف 
تفسیرآ أى يختلق تجربة خبالية. 


لاذا تقول تفاحة 


وتكتب ملعقة؟ 


هذا مثال على الوعى السردىء أى قصة «نفسنا» التى نحکیها ونلقحها دوماً 
ويحكيها كل منا. 
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حرية الإرادة والفصوص الجبهية 


عندما قام بنفيلد بإثارة اللحاء الحركى للمرضى الذين تجرى لهم عملية جراحية واعية 
(أى بدون مخدر).؛ آکدوا له أنهم أحسوا أن حركانهم التالية كانت اضطرارية أى ليسوا 
لهم إرادة فيها. 


توجد اللحاءات املس ركية فى خلف الفصوص الحبهية. ویتملل دورها فى بدء تنفيذ احرکات 
الولدة لحائياً؛ فى مقابل الحركات الولدة شوكياً أو من المناطق تحت اللحائية (کما رآینا فى 
الجزء اشاص بالحركة). لكن مرضى بنفييلد يقدمون دليلاً دامغاً على أن اللحاءات الحركية 
ليست موضع الإرادة. 


E 


حرکات الاستجابه 
أمام اللحاء الح ر كى هناك اللحاء قبل الحركى واللحاء الاضافی. وهاتان النطقتان تقومان 
باختيار الحركات التی سوف ینفذها اللحاء الخركى. 


اللحاء قبل الحركى بختار 
ا لحر كات استجابة لمشيرات 


مثلما عندنا تلهض من على المقعد 
استجابة لدق جرس الهاتف؛ أو 
0 تطلب رقماً وانت تقرأه من الدليل. 


اللحاء الإضافى يختار راي 
الحركات استحابة 


مثيرات داخلية. ا 


بالضيق» أو تطلب رقماً هاتفياً 


. ا بي مج من چم مس ہے ) 
۹ سب پیب[ 


آمام اللحاء قبل الح ر كى واللحاء الاضافی يوجد اللحاء قبل الجبهى (وهی تسمية خاطة) 
وهذه النطقة بها العدید من الوصلات الداخلة والخارجة. ويصب المر البصری العلوی 
والمر البصری السفلی فیها. 
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آثار تلف الفص الجبهى 

من الصعب تحدید دور اللحاء قبل الجبهى؛ الذی پشتمل على النطقة رقم ٠١‏ . فتشتمل 
وظائفه على ترئیب أو تنسبق السلوك وتذكسر الترتيب الزمنى. عندما يطلب من 
الاشخاص الصابین بتلف فى اللحاء قبل البهی أن ینسخوا سلسلة من اسر کات؛ 
یمیلون إلى رسم الحركات الصحيحة فى ترتیب خاطىء. 

كما آنهم بظهرون أجزاء کثبرة جداً (التکرار الزائد)ء أو صلابة فى السلوك. ومن الأمثلة 
على ذلك الاداء فى اختبار استخدامات الاشیاء» حيث يجب عليك أن تذکر 
استخدامات مختلفة لشیء معین. 


0 
00 
الأششاص الذين یعانون من تلف 7 
فى الفص الجبهى يجدون صعوبة 
: كبيرة فى هذا الاختبار. فيذكرون 
لبر دوماً الإجابة الأكثر شيوعاً. 


يفشلون فى منع الإجابة الاوضح 
حتى ترد الإجابة الأقل وضوحاً 
إلى الذهن ویتم ذكرها. 
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تلف الفص الجبهى والاستجابات غير الطلوبة 
الفشل فى منع الاستجابات غير الطلوبة بظهر أيضا فى السلوك المحفز بيئياً. 
الأشخاص الذين يعانون من تلف فى الفص الجبهى غالبا ما تکون استجابتهم نمطية 
نحو الأشياء التی يجدونهاء أيا كان الوقف غير مناسب من الوجهة الاجتماعية. 
وعندما يرون فرشاة أسنان» يمكن أن پلنقطوها من الأرض ويستخدموهاء حتى لو 
كانت تخص شخصاً آخر وأنهم ليسوا فى الحمام. 


عندما يدخلون منزل شخص ماء يمكن أن يتفحصوا الصور المعلّقة على الحائط بطريقة 
جريثة؛ ويعلقوا عليها ويقيموا سعرها كما لو كانوا فى معرض. 
وعندما يستم تنبيههم إلى عدم لياقة سلوکهم يمكن أن يرتبكوا أو بختلقوا تفسيرات 
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وبما أن الافراد الذين يعسانون من تلف الفص الحبهى خاضعون نماما للمثيرات البیشیش 
نأنهم یجدون صعوبة فى وضع المخطط وتنفيذها. فقطارات الفکر والعمل تحيد نحو آحد 
جانبی السكة نتیسجة للارتباطات غير الملائمة (وهذه صفة موجودة عند سرضی الفصام 
أيضاً). كما أن عندهم مشاکل فى الذاكرة» عندما يتطلب التذ کر استخدام الكياسة 
والحيلة: على سبیل المثال؛ استجابة الشاهد لسؤال المحامى ... 


أبن كنت ليلة ۳۰ 
يوليو ۴۲۱۹۹۷ 


2 


سح سس سای عت 


0 


جح 


7۳۹ سح سح - 
کک 
3 2 مح 2 
ê 3 A,‏ 
F2 2 5‏ +30 


رح رسب 


الافراد الصابون بتلف فى الفص الجبهى یمکن أن يفتقدوا التلقائية أيضاًء ولا يبالون بأنفسهم 
ولا بالآهشرين من الوجهة العاطفية. ویمکن أن بحدث ذلك بدون أى نقص فى الذ کاء. 
ويمكن أن یحیسوا بطريقة عفلانية على الأسئلة التى تتطلب حفائق معينة أو الأسئلة النظريةء 
إلاأنهم لا يمكنهم أن يبدأوا محادثة أو يقوموا معلومات من تلقاء أنفسهم أبداً. 
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ما حرية الإرادة؟ 


الحيوانات المتقدمة» خاصة الانسان» عندها فنصوص جبهية كبيرة. ورآینا كيف أن وظائف 
الفصوص الجحبهية تشمل وضع الخطط ومنع السلوكيات غير المرغوب فيهاء لكن هل 
الفصوص الجبهية موضع الإرادة الذى بحثنا عنه كثيراً؟ 

أثبت وليام جيمس )191١  1847(‏ أن الإحساس بحرية الإرادة ينبع من امتلاك صورة 
واعية للهدف ورغبة واعية فى تحقيقه. ويمكننا أن نضيف إليهما معرفة طريقة تحقية 
الهدف. ۱ 

معرفة طريقة تحقیق الهدف تشتمل على القدرة على وضع خطة وتتشیدذها» مع تجلب أية 
معوقات. من الواضح أن الفصوص الجبهية: خاصة اللحاء قبل الجبهى. مهمة فى هذه 
الوظائف. ويدل كسل بعض المرضى المصابين بتلف الفصوص ال حبهية على أن الفصوص 
الجبهية يمكن أن تكون مهمة أيضاً فى الرغبات الواعية. لكن الفصوص الجبهية تلعب 
دوراً أصغر بكثير فى التخيل الواعى للأهداف. 

الصور البصرية للأهداف تتولد فى المناطق القفوية ‏ الصدغية من المر البصرى السفلى 
الصور الحركية لا يفعله المرء لكى يحقق الهدف تتولد فى المناطق الجدارية ‏ الجبهية من 
الممر البصرى العلوى. 

كما رأينا من قبل أن الفعل الإرادى يعتمد على توجيه الذات. ويشمل ذلك مناطق اللغة 
فى الفص الصدغی الأيسر كما يشمل الفصوص الحبهية الیسری. 

من الواضح أن الأفعال «المرادة» تعتمد على مناطق عديدة من المخ. 


الصورة الحركية للأهداف 


عند تناولنا للورادة الحرة» ربما كان من الأفضل لنا أن نرجع إلى هومیروس. 

عندما كان أوديسيوس عائداً من طروادةء اشتاق إلى سماع عرائس البحر الساحرات» 
اللائى كانت أغانيهن الساحرة تستدرج البحارة إلى الصخور. وطلب من رفاقه أن يقيدوه 
بصارية السفينة وأن يملأوا آذانهم بالشمع. فأصبح هؤلاء البحارة الرفاق صما مؤقتاً فلا 
يسمعون إغراءات عرائس البحر الساحرات ولا توسلات قائدهم. وبالتالى ساروا 
بالسفينة فى أمان بجانب النساطىء الملىء بالسفن المحطمة حيث تسكن عرائس البحر 
الساحرات. 


أدرك آودیسیوس الکار أن الفصوص الجبهية لا متلك تحكماً مانعاً كافياً على الدوام 
يكبح قوة الاضطرار . وعندما فعل ذلك» حرر نفسه من تجربة الافستتان بأغنية عرائس 
البحر الساحرات. 
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السذات هناك العدید من الخطوط التی تساهم فى 
تکوین الاحساس بالذات. 

الذات الاجتماعية هى کل الجماعات 
التی پنتمی إليها ا مرء. 


الذات العاطفية بين الاشخاص تتمثل فى العلاقات. 


تقول هذه اللوحة الجدارية ' 
التذكارية:: كان صائداً جبا را" 
وم مستک شنا جسوراء وقائداً حربياً. 
مغوار وسياسيا طبقت شهرته 

ال فام. ومخيباً لآمال والدته. 


هاتان الذاتان خارج مجال 
البحث النفسى العصبى. 

لكئنا متأكدون من وجود الذات 
العرفية أو السردية؛ إذا تكلمنا 
بلغة علم نفس الأعصاب. 
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عندما يحاول امطانب الایسر التکلم من مخ شخص مصاب بفصام الخ أن يفسر السلوكيات 
التى بنحکم فیها جانبی المح الأيمن والایسیر فان هذه السلوکیات تمثل نموذجاً للظروف التی 
نجد آنفسنا فيها. 

پحاول كل منا أن يفسر سلوكه؛ حتى لو كان جزء کسیر من هذا السلوك غامض علینا. 
والحكايات التى نرويها فى هذا الصدد نصاغ فى ضوء واحدة من الحكايات المقبولة لثقافتنا. 


ا 


07 ۳ 


"1 ۱ 


/ 


E 


نهذه الحكايات تتمحور حول ثلاث كلمات یلصقها الرء بنفسه: 

اسمی. أنا وضمير التکلم الفعول. 

والحكاية نفسها تلازم الناطق اللغوية من ابلسانب الااپسر للمخ والعسديد من الناطق اللحائية 
وت اللحائية الأخرى التی تساهم فى اللغة. كما آنها تعتمد على الذاكرة الحكائية بدرجة 
كبيرة. وبما أن الذكريات الشخصية نقع على امتداد المخ» فأن الذات السردية أو الحكائية واسعة 
الانتشار بالضرورة. 
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فقدان الذات 
إن فاقد الذاکرة یمتلك ذاناً سردية تالفة بالضرورة. فنتبحة لانه یتذ کر الأحداث التی 
وقعت منذ عشرین عاماً على سبیل المثال؛ ولا يتذكر الأحداث التی وقعت منذ خمس 
دفائق. فأنه ملتصق بالذات السردية التی كانت عنده قبل وقت الإصابة أو الرض. 
ومثل الشخص الذی یعانی من تلف الفصوص الصدغسية» تؤدى جهود فاقد الذاکرة 
لإضفاء العنی على شذوذ موقفه وتنافضاته» تؤدى به إلى اختلاق قصة. 
ها هو فاقد ذاكرة فى قسم من مستشفى يعتقد أنه ما زال يعمل فى صيدليته. 


ا 


5 سشحتسراءثت ن ميل “مقويات نشب لتتشيدلاك* 
أم دواء لحلقك؟ : : 


انث صديقى العزیز الذي بعل 55 
فی المخبز المجاور: لکنك تلبس 
:فريلة فى العادةء لا معتلفا آپیض. 


حسناه اعتقد انها زبون. لکنها ترتدی زیا مثل : : 
المرضات. وانت ترندی معدلنا آبیض وتعلق 


اختلاق القصص ميحاولة للحفاظط على الذات السردية و حدیثها. 
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الذات الجسمية (آو الذات الخاصة بنهایات الاطراف: انظر القسم الخاص بالحركة) توجد 
أبضاً فى آماکن عديدة من الخ. وتشمل اللحاء الحسى والسریر البصری والخیخ. والذات 
الجسمية لا واعية إلى حد کبیر. ونشسعر بها فقط عندما يعتريها التلف. ویعنی ذلك بالنسبة 
للكثيرين بنا الآاثر الغسريبة الحقفة طبیب الأسنان» أو نوبة «التدمیل» الخفيفة. والأشخاص 
الذين تلفت نهايات الاعصاب عندهم للأبد يعانون من فقدان مدمر للذات. 

لا يمكن التعپیر عن هذا الفقدان بسهولة؛ لکن يمكن توضیحه بالبهجة التى تشعر بها المرأة 
عندما تلمس الريح جلدها. وبالرغم من أنها فقدت الاحساس فى نهايات الأعصاب 
عندهاء إلا أنها ما زال عندها إحساس الجلد بالحرارة والألم» والالم من ذلك إحساسه 
باللمس. 


1 


میت 
۱ 2۳ 


لکن؛ عندما أقود سپارة 
مكشوفة فقط» أستطيع أن 
أشكر بأكثر من جزء من 


انکار الفقدان 


بعض الناس یعانون من فقدان 
جرئی للذات الجسمية. وینتج 
ذلك من السكتة الدماغية أو 
تلف وودم اللحاء اسسی 
الایسمن والوصلات بينه وبين 
وسط الخ والمناطق ابسبهية. 
والأشسخاص الصابون بعدم 
الشبرة علی سور بالرض 
ينكرون آنهم یشسعسرون بشلل 
جانبی ولا بشمرون بالهم نتيجة 
لذلك. 


حتى عندما يضطر الصابون بعدم القدرة على الشعور بالمرض لمواجهة حقيقة مرضهم 
مراراً وتكرارأء فأنهم لا يعترفون به إلا للحظات. ونی أفضل الاحوال» يمكن أن يقروا 
أنهم كانت عندهم مشاكل فى الح ركة من قبل؛ إلا آنهم يدكرون أن هذه المشاكل ما زالت 
مو‌جودة. 
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تفسخ الذات 

الذات الحيوانية هى الاحساس البیولوچی الاساسی بالفردية. وهی تيز الذات عن 
اللاذات. ومن آثار الخدرات أنها تدسر هذا الحد الفاصل (بين الذات واللاذات) أو على 
الاقل تضعفه تماماً. ومعرفة الکان الذی تحدث فيه الخدرات مفعولها فى العقل پمکن أن 
تساعدنا فى |براز موقع الذات الحيوانية. 

أحد مواقع مفعول هذه الخدرات هو الوضع الأزرق» وهو مجموعة من التیورونات فى 
جذع المخ تدخل الثیرات الحسية إلى قناة مركزية وتدمجها. والواد الخدرة تغير النشاط 
فى الوضع الازرق. إلا أن الخدرات تحصدث مفعولها على عدة أجزاء من المخ» خاصة 
مرات السیروتونین. لذلك من الحتمل أن هذه الذات ال ركزية لا تقع فى منطقة محددة 


من المخ. 


E ۱ 


الوضع الأزرق 


نجد تدعيماً لهذه التتيجة فى الدراسات التى 5 
اکتشفت أن حدود الذات الحيوانية تتماهی أيضاً 0 3 
أثناء نوبات الصرع الحركى اللفسانی. فالنشاط الشاذ 
للمخ فى هذه النوبات يقتصر على جهاز العواطف. 
ویدل ذلك على أن التغيرات فى أكثر من موضع 
يمكن أن يؤدى إلى فقدان الذات الحسيوانية. ومثل 
ذواتنا الأخرى» ليس للذات الحيوانية موقع وحید» 
فهى توجد فى أكثر من موضع من المخ. 
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الشعور بالسمو(التعالی) 

إن الصابین بالصرع الحركى النفسانى والذین ينعاطون الخدرات يشت رکون فى شىء 
أكبر من مجرد تجربة التوحد فى كل شىء. فكلاهما معرض أيضا اللابتهاج» بمشاعر 
الإشباع والانتصار والنشوة. وكلاهما يمكن أن يحس بشعور بالیقین؛ ب «ها هو وها هی 
الحالة التی يجب أن يكون علیهاا. وبالرغم من أن هناك قناعة عقلية قسوية وراء هذه 
الأحاسيس» فأنها لا ترتبط بشىء معين. فهى تطفو بحرية. 


يها الناس الأصحاء؛ فى حالات متطفرةه وأشسهرها حالة الروائی 


انکم لا تستطیمون أن تتخیلوا ۱ 
9[ 5 الروسی فيودور دوستسویشسکی (۱۸۲۱ م 
لصابون بالصرع أثناء اللحظات 3 ۷۱ پشسعر مرضی الصرع بالنشوة. 
التى تسبق نوبة الصیی | نیمتلئون بمشاعر السمو والجمال؛ ویضمرهم 
لے مجد الوجود. 
ihn‏ 
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الإدراكات البديلة 


طوال فترات التاریخ وفی کل احضارات». 
نظر مسرضی الصرع وبعض متعاطى 
الخدرات إلى هذه التجارب على أنها 


ذات قيمة كبيرة جداً. 


" بنتهج بهذه التجارب ونعثبر 
ها إلهاماً. الباب الذى پفتح لنا 


5< يدل هذا الإطار فقط على 

SS‏ الكيمياء العصبية والفسيولوجيا 
الكهربية لدوائر المح الكهربية. فلا يذكر علم 
الأعصاب أى شیء عن ظاهر التحربة الشاذة با 
معناهاء مثلما فى التجربة الطبيعية. ۱ م 
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الصحة العقلیة: العتقدات وعلوم الأمراض 

العدید من الاشخاص الذين کانوا یمارسون السحر فى القرن السابع عشر لهم أحفاد 
یعانون من داء هنتنجتون» وتشمل آعراضه تلوی الجسم والاختلاح والتکشیر. وطوال 
فترات التاريخ» ت تفت ين ی 
الا ضطهاد. ۱ 


7 


1 فا 


الحتمعات التدينة تفسر السلوك الشاذ تفسيرات فوق طبيعية. أما الجتمعات الحديئة 
فتفضل تشخيص علم الأمراض الطبى» خاصة عندما يكون هناك شذوذ جسدی مثل 
نوبات الصرع. لكن عندما يكون الشذوذ عقليا تام مثلما فى التخيلات المرضية. 
يظل الأمر مغلفا بالغموض 


على سبیل المشال» هل القصام مرض يرات دوبامین معينة فى المخ (النموذج الطبی)؟ 
ام طريقة للخضوع للظروف الشخصية التی لا تطاق (النموذح الظاهراتى أو 
الاجتماعی)؟ لا يتضح دوماً أن هذين اللموذجین شکلان بديلان» ولیس متکاملان 
من آشکال التفسیر. 

خذ مثلاً الرژی التی رأتها هلدجارد أوف بنجن (۱۱۷۹-۱۰۹۸) فى حالة البقظة 
والتبه (بعینی روحها وأذنيها الداخلیتین!. 


وتظهر هذه الرسومات الدواثر موحدة الرکز وأشكال تشبه القلاع أو التحصینات؛ 
ونجوم هابطة » ما نسمیه الان الصداع النصفی البصری؛ ومونوع من الصرع الأصغر. 
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تضسیر التخیلات الرضبة 


يفسر علم الاعصاب الاساس الجسدي للاختلال البصري عند هلد جارد. وفي نفس 
الوفت. نفسهم كيف أن امرأة متدينة من القرن الثاني عشر اسنطاعت أن تصل من خلال 


الحواس إلى تأويل روحاني للرژی. يحاول الطب النفسي العصبي العرفي أن پثبت أن 
العتقدات المرتبطة بالتخيلات المرضية هى محاولات لتفسير التجارب الرضية. فلنبد 


بلوع من (الوهم» الذي مر به فى اسلحياة العادية. 
معظمنا جلس في قطار في يوم من الأيام وتوهمنا آننا نتحرك والواقع أن القطار الجاور 
هو الذي بدأ فى التحرك. 


عبر الشبكية في أعيئنا. 


والآن فلننظر إلى الطرقة التي يأول بها المصابون بالفصام «أصواتهم». 
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سماع الاصوات 


في الحباة اليومية نميز نحن, أو تميز عقولناء دوماً التغیرات الحسية التى بولدها نشاطنا عن 
التشيرات التي يولدها الناس الآخرون. فنعرف متی تكلمنا أو متى تكلم شخص آخر. 
وندرك متى أعطانا د شخصر ما فكرةماء ومتى فكرنا نحن فى فكرة ما من تلقاء أنفسنا. 


إن ذلك يدعم الفكرة القائلة بأنهم يشعرون أن كلامهم وكلامهم الباطن «أصوات!؛ 
وأن أوهامهم محاولات لتبریرالتکلمین المتفصلين الذين بسمعونهم. 

لذلك نفترض أن الفصاميين عندهم عيب في المع يجعلهم لا يميزون كلامهم الصامت 
(وأفكارهم) عن الكلام الخارجي. 

وفي هذا الصدد. يذكرنا هؤلاء الفصاصيون بالإريق في زمن هومیروس الذين كانوا 
يسمعون أوامر الآلهة. ۱ 
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وهم الحتالين 

من الامثلة الأخرى وهم کابجراس ۸۳2705). والافراد الصابون بوهم کابجراس يمكن 
أن یکونوا واضحین بوجه عام إلا آنهم يعتبرون آبام‌هم أو آزواجسهم أو آبناء‌هم 
«محتالین!؛ أي آنهم أشخاص مریفون بتظاهرون بأنهم الأشخاص الذین پشبسهونهم. 
والعدید من حالات کابجراس عندها (صابة في المخ, 


وهناك فکرة حديثة تقول إن هذا الوهم يمكن أن یکون «صورة مرآویة" من عمی الوجوه 
المألوفة (انظر ص ۱۱۰ -۱۱۱). ففي عمی الوجوه المألوفةء يبدو أن الإدراك السصري 
الواعي للوجوه يحدث بصورة طبيعيةء لکنه مفصول عن کل من (أ) التعرف على الهوية 
و(ب) الاحساس العاطفي بالتعرف على الوجوه (انظر ص ۱۱۰ - ۰۱۱۱ 


والصابون بعمی الوجوه المألوفة برون» بصورة واعية الرجل الذي هو والدهم. كما أن 
عندهم تعرفا على الهوية وتعرفا عاطفیا لکنهما يحدثان بصورة لاواعبة. 


یتضح ذلك من الحقيفة القائلة بأن الصابین بعمی الوجوه الألوفة بظهرون استسجابات 
جسمية للوجوه الألوفة » ويتعلمون أن يقرنوا قرنا صحيحاً بين الأسماء والوجوه 
الشهيرة أسرع ما في القرن الزائق. 
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بالئسبة لحالة کابجراس » پفترض أن الإدراك البصري الواعي للوجوه بحدث بصورة 
طبيعية» كما أن التعرف على الهوية یصل للوعي بصورة طبيعسية» إلا أن الاحساس 
العاطفي بالتعرف على الوجوه لا بحدث مطلقاًء سسواء بطريقة واعية أم لاواعية. فالفرد 
هنا يستطيع أن یری والده ویحدد هویته» لكنه لا يشعر ابالغبطة» العاطفية بالتعرف عليه. 
والوهم بأن والده محتال يمكن أن يكون أفضل طريقة يستطيع من خلالها أن يبرر افتقاده 
لرد الفعل العاطفي ‏ وذلك آهو من أن يقبل أنه فقد هذه القدرة. 


يظهر ذلك الشسخص وهم كابجراس عندما يرى والديه» ولیس عندما يسمع صوتیهما 
على الهاتف. ويظهر نفس رد الفعل العاطفي إزاء الوجوه المألوفة (بما فيها وجهي 
والديه) الذي ظهره إزاء الوجوه غير المألوفة. 
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ما الذي نتعلمه عن الذهن من خلال دراسة الخ؟ 

یکننا أن نعتبر المخ مكوناً من مجموعة من أجهزة الکمبیوتر الطبيعية. تطور کل منها 
ليحل مشكلة معيئة باتباع مجموعة خاصة به من القواعد (أي اللوغارتیم الخاص به). 
لذلك فأن منطقة الرژية رقم ۱ ومنطقة الرژية رقم ۲ تستجیبان للدغيرات في الضوء 
الساقط على الشبكية. و کل منطقة من مناطق الرژية أرقام ۰040۳ تشسارك في هذه 
العلومات وتحسب الشکل واللون والحركة على الترتیب. ثم تدخل هذه العلومات في 
مناطق من الفص الصدغي تحدد التعرف على الشکل والوجه؛ كما تدخل في مناطق من 
الفص الجداري تولد التمثيلات الفراغية. وکل منطقة في المخ تشبه کمبیوتر في شبكة 
أجهزة کمبیوتر متصلة ببعضها البعض. وما تقوم به هذه النطقة یکتسب معناه في سياق 
ما تقوم به الشبكة ککل. 


وذلك پشبه الطريقة التي یکتسب فیها ضخ الدم في القلب معناء فقط في سياق جهاز 
الدورة الدموية. 
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كل منطقة (أو کمبیوتر) من اللخ يمكن اعتباره شبكة مکونة من أجزاء تتعاون لأداء دور 
تلك النطقة في الشبكة الأكبر. بالمثل» يمكن اعتبار القلب شبكة من العضلات والقنوات 
والتجاويف والصمامات التي نتعاون لأداء عملية ضخ الدم التي تمثل الدور الذي يلعبه . 
القلب في الجهاز الدوري. 


الشبكاث المعقدة تدخل في إطار شبكات معقدة أخرى. ومن المستحيل تحديد القاعدة 
في هذه الهرمية لأن الوظائف متداخلة. على سبيل المثال؛ رأينا كيف أن مصطلحات مثل 
«الرؤية» و«الذاكرة» قابلة لأن تكون واسعة جد تشمل العديد من العمليات والوظائف 
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ارتقاء الذهن 

كيف أصبح الأمر بهذه الصورة؟ نفترض أن الذهن ارتقی لیحل الشاکل التي واجهتها 
الحيوانات القدمة في البرية. 

رؤية اللون مفيدة في العثور على الثمار الملونة وسط الأوراق الخضراء. 

والخرائط المعرفية في الذاكرة مفيدة في العثور على شجرة الفاكهة نفسها مرة أخرى في 
البوم التالي أو العام التالي. 


د 


و 


رز 
IND‏ 


لکن» نتيجة لأن الحيوانات المتقسدمة تعيش في جماعات اجتماعية فأنها لديها بيئة 
اجتماعية لتتکیف معهاء مثلما تتكيف مع البيئة المادية. وفرض الذهن الا جتماعي يقول 
إن القدرا لأكبر من ارتقاع القدن الذهن حدث استجابة لتعقد العالم الاجتماعي وليس 
استجابة لتعقد العالم المادي. 
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العفل الاجتماعی 

بالطبع؛ کون الرء احیوان التقدم اجتماعباً لا يضمن ارتقاء مخ کبیسر عنده. والنمثل 
مثال جيد على ذلك. لکن يبدو أن الدمل لا يتعرف على بعضه البعض كأفراد. فالنملة 
العاملة جيدةة مثل أية نملة أخرى؛ لانهم كلهم يظهرون سلوکاً محدداً مسبقاً وستشابهاً 
جدا. على العكس من ذلك؛ الحيوانات التي تتعلم الكثير من سلوكها لا يمكن أن يحل 
أحدها محل الآخر بسهولة. 

فكل حیوان يمكن أن تكون له عادانه. ولكن نتيجة لأن هذه العادات مكتسبة» فأنها 
تختلف من فرد لآخر. لذلك فأن القدرة على التعرف على الأفراد تصير مهمة» وبالتالي 
یتطور جهاز السخ الخاص بالتعرف على الوجوه . بالنسبة للحیوانات التي تتعرف على 
بعضها البعض بصریا؛ من المهم معسرفة أي الأفراد يمكن أو لا يكن الاعتماد عليهم في 


هذا الموقف أو ذاك. 


ليس البشر الوحيدين الذين يقومون بهذه «التجارب الاجتماعية» ولكي بنجح ا حيوانات 
في مثل هذا النوع من التجارة» يجب عليهم أن يتعرفون على الوجوه وأن يكونوا قادرين 
على توقع السلوك الفردي. كما يجب عليهم أن یکونوا قادرين على الفسعور بالآخرين 
کہ «أفرادا. 


- 167 - 


قراءة الذهن 

افترض حدیشاً أن هناك ما یسمی وحدة قياس «قراءة الذهن» في المخ تمكتنا من 
الإحساس بعالم من الأفراد ذوي النزعات والتفضيلات» مثلما يمكننا جهازنا البصري 
المعقد من الإحساس بعالم من الأشياء ذات أشكال وألوان ومواقع وحركات معينة. 
ويعستقد أن قراءة العقل تشمل لوزة الحلق والخد الصدغي العلوي واللحاء الجبهي 
الأوسط واللحاء الجبهى المداري. 

٠‏ ذا كانت هناك وحدة قياس قراءة الذهن. فان تلفها يژدي إلى إحساس شاذ بالعقول 
الأخرم» مثلما يؤدي تلف الجهاز البصري إلى تجارب بصرية شاذة. ٠‏ 


الخد الصدغي 
العلوي (الخلفى) اللحاء اجحبهي الأوسط 


زه الحلق اللحاء الجبهي 
الداري 
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رما كان الاضراد المنطوون على أنفسهم یعانون من تلف في وحدة القياس هذه. فیسدو 
أنهم «أعمياء العقل». فلا يقدرون على الشعور بالآخرين کسخصیات ذات حالات 


فلنضرب مثلاً بالفشل في فهم الحالات العقلية. امرأة بالغة تصرض قالب حلوى على 
ولد منطوي. 


الأطفال العاديون والأطفال الذين يعانون من داء داون سینصحون في هذه الاختبار 
بسهولة. أما الأطفال النطوون فيفش لون فيه. فلا يبدو عليهم أنهم يسرفون شيئاً عن 
الحالات العقلية للآخرين. 
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هل توجد الحالات الذهنیه خارج احساسنا بها؟ 

إذا كان الناس أعمياء العقل قیما يخص الحالات الذهنية» فهل يعني ذلك أن امالات 
الذهنية لا توجد خارج شعورنا بها؟ ويمكننا أن نطرح أسئلة ممائلة فيما يتعلق بالألوان. 
هل يفسشل الناس الصابون بعسمى الألوان في اکتشاف الألوان الوجودة في العالم 
خارجهم وتنتظر من يدركها؟ أو هل يدل عمی الألوان على أن اللون يوجد فقط في 
إحساسنا الواعي به؟ 

بمكتنا أن نقارن ذلك بالأفراد «آعمیاء الالم» الذين یفتقدون الشعور بالالم ویجرحون 
أنفسهم كثيراً. لا أحد يفترض أن هناك ألم في العالم خارج الذات أو أن هؤلاء الأفراد 
يفشلون في اكتشافه. فالالم إما «فينا) أو لا شيء. فهو شعور خاص بنا. وعندما ننظر 
إلى الألوان بهذه الطريقة؛ يبدو أنها خاصة بنا. 


مثلما تجعلها وخزة الشوكية تحس2 رؤية النرجس الأصفر تجعلك تحس 
بالالم. باللون الاصفر. 
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خربة هایدر العملية 


في هذا الصدد. یجعلك لقاؤك بشخص 
آخر تشعر بحالته الذهنية. وكما يمكن 
إثارة استجابة الصيد عند العلجوم بعود 
كبريت يتحرك بالطول» استجابة 
الشعور بالحالات الذهنية عندنا يمكن أن 
تدار بشىء يشبه شخصاً فى الظاهر 
ین : 


ويكفي أي شيء بظهر حركة تلقائية أو 
نغيراً تلقائياً. فالناس یضفون احالات 
الذهنية والشخصية على البوانات 
والکواکب والأنهار والبراکین والریاح 
والبحر والسیارات والسفن. وفي تجربة 
معملية شهيرة بضفونهما على الأشکال 
الهندسية التي تتحرك حول سطح 


مسق 


«یخاف الثلث الصغير والداثرة من 
الت الکبیر» فهو بظاردهما حتی 
داخل الفزل ویسغلق علیسهما اباب 
لیصطادهما!. 
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رأينا كيف أن الرژية والذاكرة يتجرآن إلى العدید من العملیات الکونة كما أن المقو لات 
الأخرى من النفسية الفسعبية الفطرية عندنا لم تعمد كذلك أمام التمحیص. فتتسجرا 
العاطفة والاهتمام والفعل والذات إلى العدید من الکونات عند إخضاعها للبحث. 
هناك العدید من الذوات. لا ذات واحدة؛ وآبرزها الذات السردية. لکن أن القصص التي 
یختلقها الأشخاص ذوو الاصابة فى العقل تدل على أن الذات السردية لا تستوعب إلا 
جزءاً محدوداً من سلوك الفرد. لذلك نفسرض أن الحالات العقلية للأفراد لا توجد الا 
في إحساس الا خرین بها. 


1 


هل يحب علینا أن نتخلی عن الفكرة 
القائلة بأن الذهن عضو معتقدات الفرد 
ورغباته ونوایاه؛ ونستبدل بها شيئاً أكثر 


يجب الإجابة على هذا السؤال بنعم أو لا مدوية. 
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ماذا عن السئولیه الشخصیة؟ 

إذا كانت الحالات الذهنية توجد فقط في احساس الا خرین بها؛ وإذا لم تكن الذات ذاتاً 
أخلاقية: وحيدة» بل عدة ذوات مجمعة ما الآثار الأخلاقية الترتبة على ذلك؛ بالتأکید» 
تزعم حضارتنا آنها تستند على مفهوم السئولية الأخلاقية الش: لشخصية. 

حسناء ما موقف الإغريق من هذه القضية؟ 

إن الشخصيات فى أعمال هوميروس الملحمية تبرر أفعالها شديدة الفظاعة التى تكثر 
في الملاحم بوجه عام؛ على أساس أنهم لا يستطيعون القيام بغير ذلك. وتقبل الأطراف 
المصابة مثل هذه التفسيرات» وتقدم تفسيرات ثمائلة لأفعالها الخاصة. إلا أن ذلك لا 
بمنعهم من الانتقام. فلقد ظن الإغربق نك مؤآخذ على فعل ماء حتى لو لم تكن مسئولا 
عنه. ولا يختلف ذلك كثيراً عن أن الآباء بمكن أن يكونوا مؤاخذين قائونياً على أفعال 
أطفالهم الصغار. 


تروي الإلياذة لهوميروس كيف أن الملك آجاهمنون أخذ بريزييس من أخيل. 


زيوس وربة القدر وربات 
الانتقام هم الذين تذنوا 
الجئون الوحشي في قلبي . 


لتبجة لأن الارتقاء زودنا بعقول شديدة التشابه» «قرأ» الناس في كل المجتمعات» با فيهم 
الإغريق القدماء» في السلوك ما نطلق عليه في حضارتنا النوايا والرغبات والمعتقدات. 
فبالنسبة لناء تعتبر هذه الأشياء «حالات عقلية» تسبق السلوك وتسببه. وإذا صرفنا النظر 
عن الحالات الاستئنائية التي تقل فيها المسئولية, نجد أن نسبب تلك الأشياء للفرد. 
يمكن أن تقرأ سجتمات أخرى السلوك النوازع؛ لا الحالات الذهنية. ويمكن أن ينسبوا 
هذه النوازع للآلهة أو الحسركة؛ لكن دون أن يعفوا الفرد من مسئوليته عن أفعاله. 
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الجرمة والعقاب ۱ 

إن الظروف التي يعاقب فیها الجتمم فرداً ما تحددها مجموعة من المارسات التداخلة 
ترتبط بالسئولية والحقوق الفرديةء والصلحة العامة؛ واللاءمة للغفرض, والقبول من 
آشکال العقاب ... الخ. ففي بعض الجتمعات یعتبر تقبیل طفل ما محرماً قانونياً. وفي 
بعضها الآخرء یحق للرجال أن یضربوا نساء‌هم وأبناءهم. وبعضها الثالث يمكن أن یفعل 
الحاكم الستبد ما يبدو له في رعاياه. 

فتتفاوت المارسات القبولة من مجتمع لاخر. إلا أن كل مجتمع يحتفظ لنفسه بالحق 
في حماية أفراده من آنو اع معينة من الفقدان أو الإصابةء بأن يعاقب المأنبين. 

أحياناً يسجن المجتمع شخصاً عنيفاً (أو حتى يقتله) ؛ بالرغم من أنه جری العرف 
على أنه غير مسشول عن أفعاله؛ نتيجة لکونه مجنوناً. وفي حالات آخری يمكن استخدام 
انتقاد المسثولية ذريعة قانونية لتخفيف العقوبة» مثلاً فى حالة «الاستفزاز) أو اجريمة 
الإغاظة». فكل منا بعرف أن الاحکام القضائية مکن أن تکون هوائية أحياناً. 

إننا لا نتافش هذه القضایا الشائكة باتساق أو وضوح في الفکر آکشر من مناقشة 
الإغريق لها. 

لكننا نتحدث عن هذه القضايا بطرق مختلفة ومن ثم يختلف تفكيرنا فيهاء وبالتالي 
فأنني نعيشي حياتنا بطرق مختلفة عن بعضنا البعض. 

تعلمنا دراسة المخ أن البشر معقدون بطرق لم تكن في الحسبان. فیبنع السلوك من 
تعاون العديد من الوحدات القياسية في المخ» ولا توجد ذات وحيدة يمكنها أن نتحکم في 
سلوكنا. ولا يعني ذلك نهاية «الأخلاق كما نعرفها». وإنما يعني تحولاً تدريجياً. «الأخلاق 
كما نعرفها» نتساج للتطورات التاريخية في طرق تفكيرنا في المسئولية الشخصية وحرية 
الإرادة والحقوق. وملاءمة الغرض ومصلحة المجتمع. 

في بريطانياء منذ مائتي سنة مضت» كان من المکن أن يشنق طفل لانه سرق غنمةه 
ولم يحصل النساء على الساواة في الحقوق السياسية مع الرجال. ثم كانت هناك تجارة 
العبید, والآن توجد تجارة الأسلحة. 


- 175 - 


قراءات آخری 

هناك العدید من الکتب التي تتناول آجزاء قلت أو صغرت من الافکار التي عرضناها 
على صفحات هذا الکتاب. ولا يمكنا إلا أن نرشح للقاريء بعضاً من الکتب التي اعتمدنا 
علیها. 
تاريخ علوم الأعصاب 

الم البشري والنخاع الشوکي: دراسة تاريخية. کلاره و و س, د. آومالي, مطبعة 
جامعة كاليفورنياء ۱۹5۸ . وهو تاريخ شامل وموسوعي لتطور العرفة والافکار عن 
العقل. 

أصول علم الاعصاب س. فنجر؛ مطبعة جامعة آوکسفورد » 4 . وهو کتاب في 
تاريخ الافکار بمتم ومزود بالصور الرائعة. 
العقل والاغریق ومعرفة الأمجدية 

أصول الفکر الأوروبي» / . ب. آوینانز, مطبعة کمبریدج» ۱۹۵۶ . وهو تحلیل دقيق 
للأثر التشكيلي للحضارة الاغريقية على الفکر الأوربي. 

أصول الوعي في انهيار العقل الشائي الشحکم . ج. جینز. دار نشر هوجتون مفلین؛ 
5 . وهو تأويل جريء مشير للفكر لعدد من الأعمال الأدبية القديمة › بما فيها ملاحم 
هوميروس. 
المخ والسلوك 

الخ. دار نشر المكتبة الأمريكية العلمية. 191/9 . وهو مقدمة سلسلة تماما لكنها 
انتقائية» في بنية ووظيفة المخ. 

العقل والخ دار نشر المكتبة الأمريكية العلمية 1447 وهو عرض سلسل اما 
كذلك» لكنه انتقائي للمعرفة الحالية. ومزود بصور رائعة, 

علم الأعصاب العرفي: بيولوجيا العقل. م. س. جازانجياء و ر.ب. آيفري؛ و ج. ر. 
مانجن. دار شر نورتون» ۱۹۹۸ . وهو مقدمة رائعة ومواكبة للتطورات في الموضوع ككل 
كتبها ثلاثة من الممارسين الرواد. 


E 


رؤية السفل: س. زيکي. دار نشر بلاكويل للعلوم؛ ۰۱۹۹۳ وفیه يقدم عالم الرژية ‏ 
الشهیر وصفاً شخصياً ولغزا ئة عام من دراسة الخ البصري. ٠‏ 
علم نفس الأعصاب البشرية 

الرجل الذى ظن أن امرأته قبعة. و. ساکس. دارنشر دکوورث ۰ ۱۹۸۵ . وهو 
مجموعة كلاسيكية من تواریخ الحالة» ومکتوب بحس إنساني عال للقاريء العادي. 

علم تفس الاعصاب الإكلينيكي . ج.ل. برادضو وج. ب. ساننجلي. الطبعة 
الأكاديمية» 6 . مقدمة حسنة التنظیم وواضحة الأسلوب في دراسة الاشخاص ذوي 
الإصابة في الرأس. 

أساسيات علم نفس الاعصاب البشري. ب. كولب و أ. ك. ويشو. دار نشر و. ه. 
فريمان» ۱۹۹۲ . وهو كتاب كلاسيكي شامل للذين يريدون أن یکتشفوا المعرفة التي تم 
التوصل إليها عن بنية ووظيفة العقل عند الحيوانات المتقدمة. 


ا 


مقدمة بقلم الراجع 

الذهن والخ تاريخ موجز 
ابتكار الذهن 

ما الذهن 

فالنتمرف على المخ 

المادة أم الروح 

صانعو الخرائط الرواد 

ذهن الفجوات 

التجاویف والأنسجة والذهن 
سمكة أسمها العلاج السحرى 
مضخات الرأس ۱ 
بداية متواضعة 

البدء فى تجميع وظائف المخ 
. مواصلة التقدم 

المادة الرمادية والمادة البیضاء 
المح الكهربى 

المخ الكيميائى 

خلل الوظيفة الکیمیائی 
المخ والهرمونات وابشسم 
تضاريس المخ البشرى 
الارتقاء والتطور 
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وسط المح O‏ ۱۰ 
مقدمة المخ سم ا ی ۰ ۱1 
انانب الایسر والجانب الأيمن للخ 1-8 0 1 ا 0 
القدرات الذهئیة ...... ی مج ی 21 وا او ۰ 0و 
الأذهان البسيطة -١‏ الدودة التراقية البحرية 0 تس و کت نف اسه SE‏ 
الأذهان البسيطة ۲- الضفدعة والعلجوم o O‏ 
الأذهان البسيطة ۳- الطيور SA aaa a‏ 
الأذهان البسيطة 4 - البشر و 
الأذهان المعقدة وا لحاسب الآلى .. oT‏ ی O‏ 
اللغة والخ SEES aE‏ 31501 
الخلل اللغوى عيوب الكلام OO. ema‏ 
نموذج استخدام اللغة سج ا امور الس O SRE‏ 
اللغة واكل! المح ی E O‏ 
اللغة والتأويل والفعل فک هن 10 
والحركة والذهن E ei a‏ 
تنسیق ار کات RES RGSS AEE‏ مو 70 
جهازان للتحکم فى ا حركة SEER SS‏ ماه - از 
مستویات التحکم فى الحركة یر و تا و مکی الما 3۲ 
الجهاز ا حر کی E E a‏ هی ۱۳۱ 
تلف الجهاز الح ر کی .... ee E Se EE‏ 77 
أصول الحركة الارادية 270 SE as‏ ا ا و 50 
نهاية الأعصاب وأنا الجسم ee‏ 32۰ 
الروائح والعواطف O A ESE Ere Enea‏ 
رد الفعل العاطفی ماه رو ان ون یاوق لس 54 


السمترية المخيفة ااا BO‏ 
التعلم تحت اللحائى ا ا ااا 
عندما تعرف متى تخاف ااا ااا ااا اللا | 
العراطف على الجانب الأيمن والجانب الأيسر من الم ..... 4 90 
النبرة العاطفية RASS‏ که کش توش و 32 
العاطفة والتفکیر یس ی و اس و 
. العواطف تشترك فى صنع القرار وس کر مرو اک هت ام رس 92۲ 
الذاكرة تجعلك مرناً O aaa oon‏ 
ما یکشفه فقدان الذاكرة عن ال سس 98 
نوعان من الذاكرة يي ل ل ا e‏ 
الذاكرة بعواطف والذاكرة بدون عواطف LOO ee‏ 
موقع الذكريات اا ل 00 LOA‏ 
تعقد الذاكرة aes‏ 101 
الاحساس والرژية ی اک ون LOS‏ 
تشريح الرؤية 1O6 ege ESR‏ 
مناطق الرؤية : الألوان والاتجاهات والأشكال LOS Sees‏ 
فقدان الألوان اماس الم وو مسا م essen‏ 1097 
العمى الح ر کی ساق ااا الما امش الوا امش ا رم LIO‏ 
الستویات العليا للرؤية هه EU E‏ 
الممر البصرى السفلى آثار الإصابة على التعرف n‏ ۱12 
اختبار ف و LO sari 23777 a‏ 
المر الوسيط الأوضاع الفراغية النسبية س ROR‏ ۱ 
المر البصری العلوی أثار تلف الفص الحدارى ESA‏ 
فراغات الذهن RSS EA‏ 12 


ERGE رل‎ 


یا الف ان 
الاشاه و الذهه 
7 الل ا ل ا اام 001101110 


تجارت الانشا 
بار 0 00 0 
۰ 
۰ 5 51 
۵ للا ممم 
۰ ۰+ 
0 
۳ س هي yT‏ 


anes‏ 0 سس 
أو اله 
ما الوعى او الشعور Û‏ مم 21011 


۰ 5 
ال اكرة 1 او ل farevssnasanseniretpisseusenettaşanterqtenenepetenacnetgspneunpetepeiteeeanitastentesAretneenecepastedtretnt‏ موه 

o, ۰ | e ۱‏ مرها اس 
2 فى ركم 5" للا ا ا لتك 


لوعی لس Ra ARS‏ ی ی هت 


حرية الارادة والفصوص الجبهية ET Sassen Gait‏ 
حركات الاستحابة saate‏ م و و 00 


آثار تلف الفص اخبهی ولمووو ووو و ووم و موی وس و وا ومو رمم ممم و موم وود و مدمه وا رفيو e‏ 
تلف الفص الحبهى والاستحابات غير الطلوية و و وب 


ما ة الارادة ؟ 
جر یه Sonate asenê. Ê OD PF‏ و iia‏ و وم ی 
۲ 
لما 
ال ااال م ااا 
.- ۰ ۹۹ 
قفد ل ت 2 2 OS ODEO DOs ge‏ همه وم اا او و 111 وو 


إنكار الذاث 
1 ر سيا nish‏ فووووط نودو فر وو 11 1 ل رول ه وروم 1ض وو كز وود دوو كه زا لوس ووو و ورف سفت ووو ووو OOOO‏ 


ر 


8 
الادراکات | یل رل egemen‏ 
۰ # 


الصحة العقلة : العتقدات الام اه 
په . و 1 مز ی e‏ و 
7 
0 | 2 55 ۱ 9 
بالسير الا لتا ألمر میا ب و 
سمأ | ا 0 
34 صم م Seet,‏ 
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وهم المحتالين اقفو وز م8 01432و وزوة ةو فول روه ردن هل ووم ووز 19 هو وتلق للق وو مل وام ۹ص ار 
ما الذی نتعلمه عن الذهن من خلال دراسة المح 51 لل نا 
ارتقاء الذهن 


لالع ووو وو ۱/۹ ۱ 


العم الاحدما 
۰ عى ۰( 


قزاءة :لك وج 
ره a a‏ هس اس ا رن 
الجر يمة والعقاب 


محووووة ادل ورم 0 دده كور ووو رفوو اكع ووو وروم ون ووو ووو ووو لوا 


5 
۱ 
اءاث | 
لل ال ل ا 00 
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162 
164 
166 
167 
168 
170 
171 
1/3 
175 
176 


الشروع القومی للترجمة 


الشروع القومی للترجمة مشروع تدمية ثقافية بالدرجة الأولى» ينطلق من الایجابیات 
التی حققتها مشروعات الترجمة التی سبفته فى مصر والعالم العربی وبسعی إلى الإضافة 
بما يفتح الأفق على وعود المستقبل» معتمداً المبادئ التالية : 
١‏ -الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية. 
۲ - التوازن بين العارف الونسانية فى الجالات العلمية والفنية والفكرية والإبداعية. 
۳ - الإنحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلائية 
والتشجيع على التجريب. 
٤‏ - ترجمة الأصول المعرفية التى أصبسحت أقرب إلى الإطار الرجعی فى الثقافة 
الانسانية العاصرةءجنبا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى 
القلب من حركة الإبداع والفكر العالیین. 
ه - العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش العمل 
بالتنسيق مع عنة الترجمة بالجلس الأعلى للثقافة. 
١‏ - الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات المعنية بالترجمة. 


١١‏ - اللغة العليا (طبعة ثانية) 
۲ - الوثنية والإسلام 

" - الثراث المسروق 

؛ - كيف نتم كتابة السيناريو 
ه - ثريا فى غيبوبة 

٦‏ - اتچاهات البحث اللسانى 
۷ - العلوم الإنسانية والفلسفة 
۸ - مشعلو الحرائق 

٩‏ - التغیرات البيئية 

۰ خطاب الحكاية 

۱ - مختارات 

۲ - طریق الحریر 

۳ - ديائة الساميين 

۶ - التحليل النفسى والأدب 
۶ - الحركات الفثیة 

١‏ - أثيثة السوداء 

۷ - مختارات 

۸ الشعر النسائی فى أمريكا اللاتيثية 
4 - الأعمال الشعریة الكاملة 
۰ - قصة العلم 

۱ - خوخة وأاف خوخة 


۲ -- مذكرات رحالة عن المصريين 
۳ - تجلي الجميل 

۶ - ظلال المستقيل 

۵ - مثنوی 


٣‏ - دين مصر العام 

۷ - التنوع البشری الخلاق 

۸ - رسالة فى التسامح 

٩‏ - الوت والوجود 

۰ - الوثنية والإسلام (ط؟) 

۱ - مصادر دراسة التاریخ الإسلامى 
۲۴ - الانقراض 

۳ - التاريخ الاقتصادی لإفريقيا الغربية 
٤‏ - الرواية العربية 

۶۵ - الأسطورة والحداثة 


المشروع القو مى للترجمة 


ك, هادهى باثيكار 

جورج جيمس 

انجا کاریتنکوفا 
إسماميل فصيح 

ميلكا |فیتش 

لوسیان غولدمان 

ماكس فريش 

أندرى س, جودى 

جبرار جينيت 

فيسوافا شيميوريسكا 
ديفيد براونيستون وايرين قرائك 
جان بيلمان نویل 

إدرارد لويس سميث 
مارتن برنال 

فیلیب لارکین 

مختارات 

چورج سفیریس 

ج ج کراوش 

صمد پهپرنجی 

جون آنتپس 

هانز جیورج چادامر 
ياتريك بارندر 

مولانا جلال الدين اارومی 
محمد حسپن هیکل 
مقالات 

جيمس پ, كارس 

ك. مادهو بائيكار 

جان سوفاجيه - كلود كاين 


و 


ع 


ع 


8 


ج 


و 


£ 


4j 


6 


: أحمد درويش 

: أحمد قؤاد بليع 

: شوقى جلال 

: أحمد الحضری 

: محمد ملاء الدين منصور 

: سعد ممبلوح / راء کامل قاين 
: پوسف الانملکی 

: مصنطلی قافن 

: محمول محمد عاشور 


ت : محمل معتصم وعید الجثيل الازدی وصر حلي 
ت : هناء عبد اللتاح 

ت : أحمد مخمود 

ت : عبد الوهاپ علوب 

ت : حسن الردن 

ت : اشرف رفیق عفیفی 

ت : باشرافب / احمد عتمان 

ت : محمد مصطفی پدوی 

ت ؛ طلعت شاهین 

نت : نعيم عملية 

ت: یمنی طریف الخولی / بدوی عبد الفتاح 
ث : ماجدة العنانی 

ت : سيد أحمد علی الناصری 

ت : سعيد تولیق 

ت : بكر عباس 

ت : آبراهیم الاسوقی شتا 

ت : أحمد محمد حسين ميكل 

ت ؛ نخبة 

ت : هنی أبى سئه 

ت : بدر الديب 

ت : أحمد فؤاد بلپع 

ت : عبد الستار الحطوجى / هبد الوهاب علوي 
ت : ممطنی إبراهيم فهمي 

ت : أحمد فؤاد بلبع 

ت : حصة إبراهيم المنيف 


1 


: خليل كلنت 


۳٩‏ - نفلریات السرد الحديثة والاس هارتن 3+ خناة خاش محمد 
5 ياة جاسم 


۷ - واحة سيوة وموسيقاها بريجيت شيفر ت : جمال عبد الرحيم 

۸ - نقد الحداثة آلن تورين ت : آنور مغيث 

۹ - الإغريق والحسد بيتر والكوت فا گراخ 

۰ - قصائد حب أن سکستون . ت : محمد عيد إبزاهيم 

١‏ - ما بعد المركزية الاوربية بيتر جران 0 ت: عاطف أحمد /اپراهیمفتحی/محمود‌ماجد 
۲ - مالم فاك پنجامین باریر ث : أحمد محمود 

۲ - اللهپ الزدرج آوکتافیو پاٹ ت : الهدی أخریف 

٤٤‏ - بعد عدة أصياف ادوس هکسلی . ټ : مارلين تادرس 

۵ - التراث القدور روبرت ج دئيا ¬ جون ف [ فاین ت : احمد محمود 

٩‏ -مشرون صو . پابلی نیرودا ت : محعود السید طن 

۷ - تاريخ النقد الأدبى الحدیث (۱) رينيه ويليك ت : مجاهد عبد ابلنعم مچاهد 

۸ - حضارة مصر الفرعونية فرائسوا دوما ت : ماهر جویجاتی 

٩‏ - الإسلام فى البلقان دف وین ت : عبد أأوهاب علوب 

۰ - ألف ليلة وليلة آو القول الأسير جمال الدين بن الشيخ ت : محمد برادة ومثمائى ال ويويسف الأنطكى 
۱ - مسار الرواية الإسبائى أمريكية داريو بیالویبا وخ, م بيثياليستى ت : محمد أبى العطا 

۲ - العلاج النفسى التدعيمى بيتر . ن , نوفالیس وستيفن . ج . ت : لطفى فطيم وعادل دمرداش 

۳ - الدراما والتعلیم أ.ف . اللچتون ت : مرسی سعد الدين 

4ه - القهرم الإغريقى المسرح ‏ ج . مایکل‌والتون  ٠‏ تین وای 

هه - ما وراء العلم چون بولکنجهوم ت : على يوسف على 

1 - الأعمال الشعرية الكاملة )١(‏ فديريكى غرسية لورکا #محدوقا غلى مکی 

۷ - الاعمال الشعرية الكاملة (؟) فديريكى غرسية لورکا ت : محمو السيد.» ماهر البطوطى 
۸ - مسرحيتان فدیریکو غرسية لورکا ت : محمد أبو العطا 

٩‏ - المحبرة كارلوس مونييث ت : السيد السيد سهيم 

۰ - التصميم والشکل جوهائز ايتين ت : صبرى محمد عبد الفنی 

۱ - موسومة علم الإنسان شارلوت سيمور - سميث مراجعة وإشراف : محمد الجوهرى 

- لذّة الثم رولان يارث ت : محمد خير البقاعى . 

۳ - تاريخ النقد الأدبى الحديث (۲) رینیه ويليك ت : مجاهد عبد المنعم مجاهد 

. برترائد راسل (سيرة حیاة) الان وود ت ؛ رمسیس عرض‎ - ٤ 

0" - فى مدح الكسل رمقالات أخرى برترائد راسل ت ؛ رمسيس عرض . 

1 - خمس مسرحيات أندلسية آنطوتیو جالا ت : عبد اللطيف عبد الحليم 

۷ - مختارات فرنائدس بيسوا ت ؛ المهدى أخريف 

۸ - نتاشا العجوز وتصص أخرى فالنتین راسبوتین ت : آشرف الصباغ ۱ 
5 - العالم الإسلامى فى أوائل القرن العشرين عبد الرشید إبراهيم ت : آحمد فژاد متولی وهوید! محمد فهمى 
۰ - ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية أوخيئيى تشانج رودريجت ت ؛ عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 


۱ السيدة لا تصلم إلا للرمى داریو فى ت : حسين محمود 


۲ - السیاسی العچوز 
۲ - نقد استجاية القارئ 


۶ - صلاح الدين والمماليك فى مصبر 


هلا - فن التراجم والسیر الذاتبة 


۱ - چاك لاكان وإغواء التحليل النقسى 


۷- تاريخ النقد الأدبى الحديث ج ۲ 


۸- العولة :اي لتاق الكنية 


۹ - شعرية التاليف 


۰ - بوشكين عند «نافورة الاموع» 


۱ - الجماعات المتخيلة 

AY‏ - مسرح میچیل 

۲ - مختارات 

۶ - موسومة الأدب والنقد 

۰ - منصور الحلاج (مسرحية) 
٩‏ - طول الليل 

۷ - نون والقلم 

۸ - الابتلام بالتغرب 

٩‏ - الطريق الثالث 

۰ - وسم السيف (قصص) 


۱- المسرح والتجریب بين لنظریا والتطبيق 
۲ - أساليب ومضامين السرح 


الإسبانوأمريكى المعاصر 
۳ - محدثات العولة 
4 - الحب الأول والصحبة . 


۰ - مختارات من السرح الإسبانى 


55 - ثلاث زنبقات ووردة 
۷ - هوية فرنسا (مج ۱) 


۸ - الهم | نسانی والابتزاذ الصهیونی 


٩‏ - تاريخ السینما العالية 
۰ - مسالة العولة 


٠١‏ - النص الروائى (تقنيات ومناهج) 


۲ - السياسة والتسامح 

۳ - قبر ابن عربی يليه آياء 
۶ - أويرا ماهوجنی 

٠‏ - مدخل إلى الس الجامع 
۱۰3 - الادپ الائدلسي 


۷ - هسورة القذائي في الشعر لابریکی الماصر 


ت . س . إليوت 
جين .ب , تومیکنن 
ل ٠١‏ . سيمينوقا 
أندريه موروا 
مجموعة من الكتاب 
ريتيه ويليك 

رونالد روپرتسون 
بوريس [وسپنسکی 
ألكسندر بوشكين 
بندكت أندرسن 
ميجيل دی أوناموثل 
مجموعة من الكتاب 
صلاح زكى أقطاى 
جمال مير صادقی 
جلال آل أحمد 
جلال آل أحمد 
انتولی جيدنز 
نخبة من کتاپ أمريكا اللاتينية 
باربر الاسوستكا 


کاراوس ميجل 

مايك فيذرستون وسكوت لاش 
أنطونيى بويرى باييخى 

تصص مختارة 

فرنان برودل 

لماذج رمقالات 

ديشيد روبنسون 

بول هيرست وجراهام تومبسون 
بیرتار فاليط 

عبد الكريم الخطيبى 

عيد الوهاپ المؤدب 

برتولت بریشت 

چیرارچینیت 

د. ماریا خیسوس رویبیرامتی 
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؛ قؤاد مجلى 

: حسن ناظم وعلی حاكم 

: حسن پیومی 

: احمد درویش 

: عبد القصوو, عبد الکریم 

: مچاهد عيد المنعم مجاهد 

: أحمد محمود ونورا أمين 

: سعید الغائمي وناصر حلاوی 
: مکارم الفمری 

: محمد طارق الشرقاوی 

: محمون السید على 

: خالد العالی 

: عبد الحمید شيحة 

: هید الراژق برکات 

: آحمد فتحی پرسف شتا 

: ماجدة العثاني 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد زايد ومحمد مميي الدين 
: محمد إبراهيم مبروك 

: محمد هناء عبد الفتاح 


: نادیة جمال الدين 

: عبد الوهاب علوي 

: فوزية العشماوى 

؛ سری محمد محمد هید اللطيف 
: ادرار الخراط 

: پشیر السپاعی 

: أشرف الصباغ 

: إبراهيم قندیل 

: إبراهيم فتحی 

: رشید بنهدو 

: عن الدين الکتانی الادريسي 
: مجمد بئيس 

؛ عبد اللفار مکاری 

: عبد العزيز شبیل 

: أشرف على دمدرر 

؛ محمد ميد الله الجميديی 


۸ - ثلاث دراسات عن الشعر الاثذفسی 
5 > حروب المياة 

۰ - النساء فى العالم الثامى 
۱ -المرأة والجريمة 

۲ - الاحتجاج الهادئ؛ 

۳ - راية التعرد 

١1‏ - مسرحيتا حمداد کونجی وسكان الستنقم 
۵ - غرفة تخص المرء وحده 
7 - امرأة مختلفة (درية شفيق) 
۷ - المرأة والجلوسة فى الإسلام 
۸ - النهضة النسائية فى مصر 
۹ - النساء والأسرة وقرانين الطلاق 
۰ - الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأرسط 
۱ - الدليل الصغير فى كتابة المرأة العربية 
۲-ظام العبوبية القديم ونعوذج الإنسان 
17 ١-الإمبراطورية‏ العثمانية وعلاقاتها الدولية 
۶ - الفجر الكاذب 

6 - التحليل الموسيقى 

1 - فعل القراءة 

۷ - إرهاب 

۸ - لادپ المقارن 

۹ - الرواية الاسيانية العاصرة 
۰ - الشرق يصعد ثانية 

۱ - مصر القديمة (التاريخ الاجتماعى) 
۲ - ثقافة العولة 

۳ - الخوف من المرايا 

۶ - تشريح حضارة 

۰ - المختار من نقد ت. س, إليرت (ثلاثة أجزاء) 
- فلاحو الباشا 

۷ - مذكرات خابط فى الحملة الفرنسية 
۸ - عالم التليفزيون بين الجمال والعنف 
۹ - پارسیفال 

۰ حيث ثلتقى الأثهار 

۱ - اثنتا عشرة مسرحية يونانية 
۲ - الإسكندرية : تاريخ ودليل 
۳ - قضايا اتنظير فی البحث الاجتماعى 
٤‏ - صاحبة اللوكاندة 


بث بارون 

أميرة الأزهرى سنيل 
ليلى أبى لفد 
اى 
جوزیف فوجت 

نيئل الکسندر وفنادولینا 
چون جرای 

سيدريك ثورپ دیفی 
فولفانج إيسر 

طنفاء فتحئ 

سوزان باسنيت 
ماريا دولورس أسيس جاروته 
أندريه چوندر فرانك 
مجموعة من المؤافين 
مايك فیذرستون 
طارق على 

باری ج. كيمب 

ت, س. إليوت 
جرزيف مارى مواريه 
إيثلينا تارونى 
ريشارد فاچثر 
هربرت ميسن 
مجموعة من الژلفین 
أ. م فورستر 

ديريك لایدار 

کاراو جولدونی 


: محمود على مکی 


: هاشم آحمد محمد 

: منی قطان 

؛ ریهام حسین إيراهيم 

: إكرام يوسف 

: أحمد حسان 

سیم مجلى 

: سمية رمضان 

: نهاد أحمد سالم 

: منی إبراهيم » وهالة كمال 
: ميس النقاش 

: بإشراف/ رژوف عباس 

: نخبة من المترجمين 

: معمد الجندى + وإيزابيل كمال 
: منيرة كروان 


: أحمد فؤاد پلبع 

: سمحه الخولي 

: عبد الوهاپ علوب 

: پشیر السباعی 

: أميرة حسن نويرة 
: محمد أبى العطا وآخرون 
: شوقى چلال 

: لويس بقطر 

: عبد الوهاب علوب 

: طلعت الشايب 

: آحمد محمول 

: ماهر شفيق فرید 

: سحر توفیق 

: کامیلیا صبحی 

: وچیه سمعان عبد السیع 
: مصطقی ماهر 

: امل الجبوری 

: میم عطية 

: حسن بيومى 

: عدلی السمرى 

: سلامة محمد سلیمان 


٥‏ - موت أرثيميى كروث 
۲ - الورقة الحمراء 
۷ - خطبة الإدانة الطويلة 


۸ - القصة القصيرة (النغارية والتقنية) 
٩‏ - النظرية الشعرية عند إليرت وأدوئيس 


۰ - التجرية الإغريقية 


۲ - هدالة الهنود وقصمی آخری 


۳ - غرام الفراهنة 

۶ - مدرسة فرانکفورت 

۵ - الشعر الأمريكى العاصر 
1 - الدارس الجمالية الکبری 
۷ - خسرو وشیرین 

۸ - هوية فرنسا (مج ۲ ۰ ع۲) 
٩‏ - الإيديواوجية 
۰ - 4 الطبيعة 

۱ - من السرح الاسپانی 

۲ - تاريخ الكنيسة 


۶ - شامیو لبون (حياة من نور) 
۵ - حکایات الثعلب 


۲ - العلاقات بين تین هنن فى إسرائيل 


۷ - فى مالم طاغور 


۸ - دراسات فى الأدب والثقافة 


۹ - إبداعات أدبية 

٠‏ - الطريق 

۱۷ ¬ وضع حد 

۲ - حجر الشمس 

۳ - معنی الجمال 

۶ - صناعة الثقافة السرداء 


۰ - التلیفزیون فى الحياة اليومية 
۲ - نحو مفهوم للاقتصاديات البيئية 


۷ - آنطون تشيخوف 


۸ - مختارات من الشعر اليرناني الصيث 


۰ - قصة جاويد 
۱ - النقد الأدبى الأمريكى 


کارلوس فوینتس 
میچیل دی لیبس 
تانکرید دورست 
إنريكي آندرسون إمبرت 
عاطف فضول 
روپرت ج. ليتمان 
فرنان بردل 

نخبة من الکتاب 
فیولین فاتويك 

فيل سلیتر 

ذخبة من الشعراء 
جی آنبال والان وأودیت لیرمو 
النظامی الکئوجی 
فرنان پرودل 

ديقيد هوکس 

بول إيرليش 
الیخاندری كاسونا وأنطونين جالا 
يوحنا الاسیوی 
جوردون مارشال 
چان لاکوثیر 

أ.ن آفانا سیفا 
يشعياهو ليقمان 
رابندرانات طاغور 
مجموعة من المؤلفين 
مجموعة من المبدعين 
ميغيل دلیپیس 
فرانك بیچو 
مختارات 

ولتر ت . ستیس 
ایلپس کاشمور 
لورینزی فیلشس 

توم تيتنبرج 

هنری تروایا 

نحبة من الشعراء 
أيسوب 

إسماعيل فصيح 


فنسنت , ب , لیتش 
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: أحمد حسان 

: على عبد الرؤوف البمبى 
: عبد الغفار مكايى 

: على إبراهيم على منوفی 
: أسامة اسبر 

مثيرة كروان 

: بشير السباعى 

؛ محمد محمد الخطاپی 
: فاطمة هبد الله محمود 
: خليل كلفت 

: أحمد مرسى 

: مى التلمسائى 

: عبد العزين بقوش 

: بشير السپاعی 

: إبراهيم فتحی 

: حسين بیزمی 

: زيدان عبد الحليم زيدان 
: صبلاح هبد العزيز محجوب 
بإشراف : محمد الجوفرى 
: تیل سعد 

: سهیر المصادفة 

: مهمد محمرد آپو غدیر 
: شکری محمد عیاد 

: شکری محمد عياد 

: شکری محمد عیاد 

: پسام يأسين رشید 

: هدی حسین 

: محمد محمد الخطابی 
: إمام عبد الفتاح إمام 

: أحمد محمود 

: وجيه سمعان مپد السیی 
: جلال البنا 

: حصة إبراهيم مليف 
: محمد حمدي إبراهيم 
: إمام عبد الفتاج |مام 

: سلیم عبد الأمير حمدان 
: محمد پهیی 


۷ - العتف واللبوهة 
۳ - چان کوکتو على شاشة السینما 
۶ - القاهرة ., حالة لا تنام 
۰ - أسفار العهد القدیم 
5 - معجم مصطلحات هیچل 
۷ - الأرضة 
۸ - موت الأدب 
۹ - العمى والبصيرة 
۰ - مجاورات کونفوشیوس 
١‏ - الكلام رأسمال 
۲ - سياحتنامه إبراهيم بيك 
۳ - عامل الملجم 
۶ - مختارات من الت الأنجلى- أمريكى 
۵ - شتاء 81 
۳ - المهلة الأخيرة 
/اذا - الفاروق 
۸ - الاتصال الجماهيرى 
٩‏ - تاريخ يهود مصر فى الفترة الشائية 
۰ - ضسهايا التثمية 
۱ - الجانب الدینی للفلسفة 
۲ - تاريخ النقد الالبی الحديث ج؛ 
۳ الشعر والشاعرية 
٤‏ - تاريخ نقد العهد القديم 
۵ - الجينات والشعوب واللفات 
5 - الهيولية تصنم علمًا جديدا 
۷ - ليل إفريقى 
۸ - شخصية العربى فى اسر الإسرائيلى 
۹ - السرد والمسرح 
۰ - مثلويات حكيم سنائی 
۱ - فردینان دوسوسير 
۲ - قصص الامیر مرزبان 

15 - میرم قرم البو حتى رحبل عد انار 
۲ - قواعد جديدة للمنبج فى عم الاجتماع 
۵ - سیاحت نامه إبراهيم بيك ج؟ 
- جوائب أخرى من حياتهم 
۷ - مسرحيتان طليعيتان 
۸ - رايولا 


و . ب , بيتس 

هانز إبندورفر 
توماس تومسن 
ميخائيل آنوود 

زج علوى 

الفين كرنان 

بول دى مان 

5 ولغود دوس 

الحاج أبى بكر إمام 
زين العابدين المراغى 
بيتر أبراهامز 
مجموعة من النقاد 
إسماعيل فصیح 
فالنتين راسبوتين 
شمس العلماء شبلی النعمانی 
إدوين إمرى وآخرون 
يعقوب لانداوى 
جيرمى سييروك 
جوزايا رويس 

رینبه ويايك 

ألطاف حسين حالى 
زا مان شازار 

لويجى لوقا كافاللى - سفورزا 
رامون خوتاسندير 
دان آوریان 

مجموعة من المؤافين 
سنائى الغزنوی 
جوناثان كلر 

مرزبان بن رستم بن شروين 
ريمون فالور 

أنتونى جيدنز 

زين العابدين الراغی 
مجموعة من الژلفین 
خوليو کورتازان 
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: ياسين طه حافظ 

: فتحی العشری 

: دسوقی سعید 

: عبد الوهاب علوپ 

: امام عبد الفتاح امام 

: علام منصور 

: بدر الديب 

: سعید الفانمی 

: محسن سید فرچانی 

: مصطفی حچازی السید 
: محمود سلامة علاری 

: محمد عبد الواحد محمد 
: ماهر شفیق فرید 

: محمد علاء الدين متصور 
: أشرف الصباغ ٠‏ 

: جلال السعيد الحفناهى 
: إبراهيم سلامة |پراهیم 
: جمال أحمد الرفاعى وأحمد عبد االطيف حماد 
: فخرى لبيب 

: أحمد الاتصاری 

: مجاهد عبد النعم مجاهد 
: جلال السعید العفناوي 

: أحمل محمود هویدی 

: آحهد مستچیر 

: على پوسف على 

: محمد آپو العطا عبد الرژوف 
: محمد أحمد صالح 

: أشرف الصباغ 

: يوسف عبد الفتاح فرج 
: محمود حمدى عبد الفنی 
: پوسف عبد الفتاح فرج 
: سید أحمد على الناصری 
: محمد محمود محی الدين 
: محمود ساامة علاوی 

: أشرف الصباغ 

: نادية الینهاری 


ت : على إبراهيم على منوفی 


۹ - بقایا الیرم کازو ایشجورو ت : طلعت الشایب 

۰ - الهيولية فى الكون بارى ياركر يقلن یس علق 

۱ - شعرية كفافى جريجورى جوزدانیس ت : رفعت سلام 

۲ - فرائن کافکا رونالد جرای ث : لسیم مجلی 

۳ - العلم فى مجتمع حر برل فیرابنر ت : السید محمد نفادی 

۶ - دمار يومسلافيا برانکا ماجاس ت : مني عبد الظاهر إبراهيم السيد 
۰ - حكاية غريق جابرييل جارثیا ماركث ت : السيد عبد الظاهر عبد الله 


: طاهر محمد هل الپربری 
: السيد عبد الظاهر عبد الله 
: ماری تيريز عبد المسيح وخالا حسن 


6 


۳۳۹ - ارض المساء وقصاند آخری دیفید هرېت اورانس 
۷- اسر سب یفن اسای مشر موسى ماردیا ديف يوركى 
۸ - علم الجمالية وملم اجتماع الفن جات وواف 


f 


6 


۹ - مأزق البطل الوحيد نورمان کیمان ت : أمير إبراهيم السری 

۰ - عن الذپاب والفثران والبشر قرانسواز جاکوب ت : مصطفی |براهیم فهمى 

۱ - الدرافیل خایمی سالوم بيدال ت : جمال أحمد عبد الرحمن 

۳ - مابعد المعلومات توم ستیثر ٠‏ ت : مصطفی |پراهیم فهمي 

۳ - فکرة | لاضمحلال آرثر هیرمان ت : طلعت الشایپ 

٤‏ - الإسلام فى السودان ج, سبنسر تريمنجهام ت : فؤاد محمد مکرد 

۰ - ديوان شمس تبريزى جا چلال الدين الرومى ت ؛ إبراهيم الدسوقى شتا 

- الولاية ميشيل تود ت : أحمد الطيب 

۷ - مسر ارش الوادى روبين فيدين ت : عنايات حسين طلعت 

۸ - العولة والتحریر | لانکتاد ث : پاسر محمد چاد الله وعریی مدبولی أحمد 


۹ - العربی فى الادب الاسرائیلی جیلارافر - رايو 
۰ - الإسلام والغرب وإمكانية الحوار کامی حافظ 


: ثادية سلیمان حافظ رإيهاب صلاح فایق 
: صلاح عبد العزیز سعمود. 


ىق 


0 


۱ - فى اتنظار البرابرة ك م کوبتن ت : ابتسام عبد الله سعيد 
۲ - سبعة أثماط من الغموض ويام إمبسون ت : صبری محمد حسن عبد الثبى 
۲ - تاريخ إسبائيا الإسلامية جا ليفى بروفنسال كا جيف من ا 
۶ - الفليان اورا إسكيبيل ت : نادية جمال الدين محمد 
0 - نسام مقاتلات إليزابيتا أديس ت : توفيق على منصور 

1 - قصص مختارة جابرييل جرثيا مارکه ت : علی إيراهيم على منوفی 
۷ - الثقافة الجماهيرية والحداثة فى مصر وولتر آرمبرست ت : محمد الشرقاوى 

۸ - حقول عدن الخضراء ألطونيى جالا ت : عبد اللطيف عبد الحليم 
۹ - لغة التمزق دراجى شتامبوك ت : رفعت سلام 

۰ - علم اجتماع العلوم درمئيك فينك ت : ماجدة أباظة 

۱ “ موسوعة علم الاچتماع ج ۲ جوردون مارشال ت بإشراف : محمد الجرهری 
۲ - رائدات الحركة اللسوية المصرية مارجو بدران ت : علی بدران 

۳ - تاريخ مصر الفاطمية ل. أ, سیمینوفا ت : حسن بیومی 

۶ - الفلسقة ديف روينسون وجودى جررفز ت : إمام عبد القتاح إمام 
۵ - آفلاطون ديف روينسون وجودى جروفز ت : إمام عبد الفتاح إمام 


1ه" - دیکارت 
۷ - تاريخ الفلسفة الحديثة 
۳0۸ - الفجر 


۳۵۹ - مختارات من الشعر الارمنی 


۳۹۰ - موسومة علم الاجتماع ج؟ 


۱ - رحلة فی فکر زکی نجیب محمود 


۲ - مديئة العجزات 

۳ - الکشف عن حافة الزمن 
۶ - |بداعات شعرية مترجمة 
۵ - روایات مترجمة 

1 - مدير المدرسة 

۷ - فن الرواية 

۸ - دیوان شمس تبریزی ۲5 
۹ - وبسط الجزيرة العريية وشرقها جا 
۷۰ -وسط الجزيرة العربية وشرقها ج؟ 
١‏ - الحضارة الفربية 

۲ - الأديرة الأثرية فى مصر 


۳ - الاستعمار والثورة فى الشرق الاوسط 


۰ - ت. س. إليوت شاعرًا رناقدا وكاتبًا مسرحيًا 


۲ - فنون السينما 


۷ - الچینات : الصراع من أجل الحياة 


۷۸ - البدايات 
۹ - الحرب الباردة الثقافية 


۰ - من الأدب الهندی الحديث والمعاصر 


۱ - الفردوس الأعلى 

۲ -- طبيعة العلم غير الطبيعية 
۳ - السهل يحترق 

۶ - هرقل مجنو 


۱۸۵ - رحلة الخواجة حسن نظامی 


YA"‏ - رحلة ابراهیم بك ج؟ 
۷ - الثقافة والعولة والنظام العالى 
۸ - الفن الروائی 


4 - دیوان منچوهری الاامفانی 


۰ - علم الترجمة واللفة 
۱ - السرح الإسبانى فى القرن العشرين ج١‏ 
۲ - المسرح الإسبائى فى الترن المشرين ج؟ 


ديف روبنسون وجودى جروفز 
ولیم كلى رأيت 

سير أنجوس فريزر 
جوردون مارشال 

زکی نجيب محمود 

إدوارد مندوثا 

هوراس / شلى 

أوسكار وايلد وصموئيل جونسون 
جلال آل أحمد 

ميلان كونديرا 

جلال الدين الرومى 

وليم جيفور بالجریف 

وليم چیفور بالجريف 
توماس سی . باترسون 
س سل . والترز 

جوان آو. لوك 

رومولو جلاجوس 

آقلام مختلفة 

فرانك جوتیران 

بریان فورد 

فرانسیس ستونر سوندرز 
بریم شند وآخرون 

مولانا عبد الحلیم شرر الکهنوی 
لويس ولبیرت 

خوان روافو 

يوريبيدس 

حسن نظامی 

زين العابدين الراغی 
آنتونی كنج 

ديفيد لودج 

آبو نجم أحمد بن قوس 
جورج مونان 

فرانشسکو رويس رامون 
فرانشسکو رويس رامون 


0 إمام عید الفتاح إمام 
| محمود سید أحمد 

: عبادة كحيلة 

: فاروچان کازانچیان 
بإشراف : محمد الجوهری 
: إهام عبد الفتاح |مام 


: علی پوسف على 

: لويس عوض 

: عادل عبد المنعم سویلم 
: پدر الدین عرودکی 

: ابراهیم الاسوقی شتا 
: هنبری محمد حسن 

: صبری محمد حسن 

: شوقى جلال 

: إبراهيم سلامة 

: عنان الشهاری 

: محمود على مکی 

: ماهر شقيق فرید 


: عبد القادر التلسنانی 
: أحمد قوزی 


: ظریف عبد الله 

: طلعت الشبايب 

: سمين عبد الحمید 

: جلال الحفتايى 

: سمیر حذا صبادق 

: على البعبی 

: أحمد عتمان 

: سمیر عبد | لحمید 
: محمود سلامة علاوی 
: محمد يحيى وآخرون 
: ماهر البطوطی 


! محمد ثور الدین 


ت ؛ أحمد زكريا إبرافيم 


: السيد عبد الظاهر 


ت ؛ السيد عبد الظاهر 


۳ - مقدمة للأدب العربی روجر آلان 

6 - فن الشعر بوالر 

6 - سلطان ااسطورة جوزیف کامیل 

1 - مكبث وليم شكسبير 

۷ - فن النحو.دين البونائية والسوريائية دیرنیسیوس تراكس - يوسف الاهوانی 
۸ - مأساة الفبيد أب بكر تفاوابلییه 

5 - ثورة التكنولوجيا الحيوية جين ل. مارس 

۰ - أسطورة برومكيوس ميا لويس عوض 

١‏ - أسطورة برومئيوس مج۲ لويس عوض 

۲ - فتجنشتين جون هيتون وجودى جروفز 
۳ - بولا چين هوب وپورن فان لون 
۶ - مارکس ريسوس 

۵ - الجلد کروزید ما لابارته 

1 - الحماسة - الثقد الكائطي للتاریخ چان - فرانسوا ليوتان 
۷ - الشعور ديفيد بأبيشل 

۸ - غلم الوراثة ستيف جونز 

۹ - الذهن والمغ انجوس جيلاتى 


التنميك والطباعه: درسطك 
1 میدان سمنکس - الهند‌سین 
تلیمُون, 3448824 - 3034408 
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: نخبة من المترجمين 

: رجاء ياقوت صالح 

: بدر الدين حب الله الایب 

: محمد مصطقي بدوى 

: ماجدة محمد آثور 

: مصطفی حجازی 

: هاشم احمد فزاد 

: جمال الجزیری وپهاء جاهين 
: چمال الجزیری ومحمد الجندی 
؛ امام عبد الفتاح إمام 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: امام عبد الفتاح امام 

: صلاح عبد النپور 

: ثبیل سعد 

: محمولك محمد احند 

: ممدوح عبد التعم أحمد 

: جمال الچزیری 


۱۳۱۱۳۵۵ ... 
Mind & Brain 


Angus Gellatly 
۸ Oscar Zarate 


آقدد لآ صذه السلساةۃ ! 


ليست أفكار الفلسفة هى وحدها الغامضة» بل هناك أيضًا كثرة كثيرة 
من الأفكار العلمية - فى جميع العلوم تقريبًا بلا استثناء - يصعب على 
القارئ غير المتخصص أن یستوعبها بسهولة, ومن 7 فهى تحتاج إلى 
شرح وإيضاح بالرسوم والصور فما هو الشعور واللا شعور؟ وما هو الفرق 
بين الذهن والمخ. وكيف نتعامل معهما. وما هى الوراثة والمورثات؟ وما 
الریاضیات. ولاذا کانت غامضة باللسبة لعظم الناس؟ ۳ 

كما أننا نحتاج إلى أن نعرف شيئًا عن کبار من العلماء بطريقة مبسطة 
- عن فروید ویونج وکلاین ونیوتن وهوکنج .... الخ. ۱ 

واذا كانت الأعداد الستة الأولى من هذه السلسلة قد عرضت لجمو 
من الفلاسفة لاستجلاء غوامض أفكارهم عن طريق اق والصم 
والأشكار التوضيحية. فأننا نفعل الشئ نفسه بالنسبة للافکار العلم 
عن الشعور. واللاشعور, والذهن, والخ .... الخ. وغيرها من أفكار و 
. نأمل أن يجد فیها القاری نفس التعة السابقة. 


